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توضيح من بنك عوده
بيروت في 2023/2/13

تعليقاً على الخبر المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي 
بشأن ادعاء 

رئيس  حنا  سمير  والسيدين  عوده  بنك  على  عون  غادة  القاضية 
تبييض  بجرم  المساعد  العام  المدير  غزالة  وتامر  الإدارة  مجلس 
أنها  توضح  أن  ش.م.ل.  عوده  لبنك  العامة  الإدارة  يهم  الأموال، 
العامة  النيابة  قرار رسمي صادر عن  أي  تاريخه  لغاية  تتسلم  لم 
بتصرف  وضع  قد  كان  المصرف  أن  علماً  لبنان،  لجبل  الاستئنافية 
هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، جميع المستندات التي طلبتها منه 
والتي يسمح القانون له بتسليمها، مع التأكيد على أن بنك عوده 
لبنان والخارج.  العمل المصرفي في  التي ترعى  القوانين  يلتزم بكل 
الأصول  بحسب  الرد  يتولى  سوف  عوده  بنك  أن  البديهي  ومن 

القانونية على أي ادعاء قد يتسلمه في هذا الصدد. 

المشهد السياسي

عت الاهتمامات في بيروت أمس، 
ّ
توز

بنقل  يتعلق  أحدهما  مــحــوريْــن،  على 
ســـفـــراء أمــيــركــا وفــرنــســا والــســعــوديــة 
وقـــطـــر ومـــصـــر نـــتـــائـــج لـــقـــاء بـــاريـــس 
ــي، الاثـــــنـــــن المــــــاضــــــي، إلــــى  ــاســ ــمــ ــخــ الــ
الرئيسن نبيه بري ونجيب ميقاتي، 
والثاني يرتبط بمصير جلسة مجلس 
لعدم  رجئت 

ُ
أ التي  التشريعية  النواب 

توافر النصاب القانوني لها.
السياسية  المبارزة  الجولة الأولــى من 
إلى  انتهت  الــضــرورة«  حــول »تشريع 
متوقعة  كــانــت  الــتــي  الــجــلــســة  تطيير 
التأجيل  أن  المــقــبــل. ويــبــدو  الــخــمــيــس 
مفتوح حتى إشــعــار آخــر، نظراً لعدم 
اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً 
ــمــــت كــتــلــة  ــا انــــضــ ــدمــ ــعــ ــي، بــ ــحــ ــيــ ــســ المــ
القوات  كتلة  إلى  الحر  الوطني  التيار 
ــنــــواب  ــــن الــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــجـــمـــوعـــة مـ
المستقلن في إعلان مقاطعة الجلسة، 
السياسي  المستور  عن  أكثر  ما كشف 
ــر الــــفــــراغ  ــنـــخـ ــلــــد يـ ــي فـــــي بــ ــفــ ــائــ ــطــ والــ
مــؤســســاتــه فـــي ظـــل عـــدم الـــقـــدرة على 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وتــــقــــول مــــصــــادر مــعــنــيــة إن مـــواقـــف 
الأطــــــــراف مـــعـــروفـــة، لـــكـــن الاتــــصــــالات 
التي أجريت منذ أسبوعن حول بنود 
بموافقات  الــضــرورة« حظيت  »جلسة 
ــة، ولا ســيــمــا الــتــيــار  ــيـ ــاسـ أطــــــراف أسـ

التعهد  الــحــر، خصوصاً مــع  الــوطــنــي 
بإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي 
يلح التيار عليه. إلا أن مصادر التيار 
أكّدت أن الأمر لا يقف عند هذه النقطة، 
 
ً
لأن جــدول الأعمال يحمل عــدداً هائلا
القوانن غير  من مشاريع واقتراحات 
التيار  قيادة  تكون  أن  ونفت  الطارئة. 
قــد تــعــهــدت المــشــاركــة لــضــمــان تمرير 
اقــــتــــراح الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالــتــمــديــد 
لـــلـــمـــدراء الـــعـــامـــن ورؤســـــــاء الأجـــهـــزة 
الأمنية والعسكرية، على رغم إشارتها 
العام للأمن  المدير  العلاقة مع  أن  إلــى 
العام اللواء عباس إبراهيم جيدة ولا 
مشكلة فيها. لكن فكرة التمديد تعني 

يــزال قائماً، وسيحضره  اليوم لا  بــدر 
الـــنـــواب أحــمــد رســتــم وســجــيــع عطية 
وبـــــلال الــحــشــيــمــي ومــحــمــد ســلــيــمــان 
وعــمــاد الــحــوت وعــبــد الــعــزيــز الصمد 
ــد الـــبـــعـــريـــنـــي،  ــ ــيـ ــ ــد الـــخـــيـــر وولـ ــ ــمـ ــ وأحـ
لـــلـــبـــحـــث فــــــي المــــــوقــــــف مــــــن احــــتــــمــــال 
ــقـــاد جــلــســة تــشــريــعــيــة الأســـبـــوع  انـــعـ
الحشيمي  الــنــائــب  أكّـــد  المــقــبــل. وفيما 
»رفضاً  الجلسة  مقاطعته  »الأخبار«  لـ
ــراره الــكــابــيــتــال كــونــتــرول، وكــذلــك  ــ لإقـ
التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية على 
أن الإصـــلاح لا يبدأ مــن هنا«،  اعتبار 
أكّد كل من الخير والصمد أنهما »مع 
تشريع الضرورة واقتراح التمديد من 
حيث المبدأ، شرط أن يشمل مدير عام 
قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان 
البلد،  في  الاستثنائية  للظروف  نظراً 
لــكــن مــن دون الــتــمــديــد لــقــائــد الجيش 

جوزيف عون لاعتبارات عدّة«.
من جهة أخرى، التقى سفراء فرنسا آن 
غريو، والولايات المتحدة دوروثي شيا، 
ومــصــر يــاســر عــلــوي، وقــطــر إبــراهــيــم 
عــبــد الــعــزيــز الـــســـهـــلاوي، والمــســتــشــار 
فــي الــســفــارة الــســعــوديــة فـــارس حسن 
السفير وليد  لــوجــود  )نــظــراً  عــمــودي 
بخاري خارج لبنان(، أمس، الرئيسن 
بــري وميقاتي لوضعهما »فــي أجــواء 
الـــذي عقد  الــلــقــاء الخماسي  مــــداولات 
فــي بــاريــس مــشــدديــن على استعجال 
طول  ومخاطر  الرئاسي،  الاستحقاق 
أمد الشغور المستمرّ«، بحسب مصادر 
مطلعة. ولــم يــدخــل الــســفــراء فــي لعبة 
الأسماء، مؤكدين أن »الاجتماع ناقش 
انـــتـــخـــاب  وأن  ــيــــس  ــرئــ الــ مــــواصــــفــــات 
المواصفات  هــذه  مــع  يتطابق  شخص 
ــلـــى أن تــــواكــــب الـــخـــطـــوة بــتــشــكــيــل  عـ
حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات 
مساعدة  إلــى  الـــدول  المطلوبة سيدفع 
والــخــروج  اقتصادياً  للنهوض  لبنان 
مــن محنته الـــراهـــنـــة«. وكــــان الــســفــراء 
 المـــصـــادر »صــريــحــن بـــالإشـــارة 

َ
ــق ــ وفـ

الاستحقاق سيعرض  تعطيل  أن  إلــى 
لــبــنــان والمــعــطــلــن فــيــه إلــــى إجـــــراءات 
مــــحــــددة«، مـــا دفــــع بــــري لــلــقــول بــأنــه 
»كرئيس للمجلس قام ويقوم بكل ما 
هو مطلوب منه وبأن خلافاً كبيراً بن 
السياسية والمسيحية  القوى  مختلف 
تحديداً يمنع إنجاز الاستحقاق حتى 

الآن«.
)الأخبار(

بازار سياسي لا يلغي الجلسة التشريعية بعد تأجيلها؟

لوا في انتخاب  الرئيس
ّ

سفراء لقاء باريس: عج

تقرير

ة
ّ

الحريري لكوادر المستقبل: »هجرتي«  مستمر
لينا فخر الدين

 على انقطاع »حبل السرّة« بن 
ٌ
سنة

الرئيس سعد الحريري وكوادر تيار 
الرئيس«  »دولـــة  عوّضها  المستقبل، 
عليهم بلقاء دام أقل من ساعةٍ، ضمّنه 
 فــضــفــاضــة لــلــوقــائــع الــتــي 

ً
اســـتـــعـــادة

السياسي.  عمله  تعليق  بعد  حدثت 
وفـــي الــحــريــري بــالــوعــد الــــذي قطعه 
للمسؤولن الإماراتين بأن لا يخرج 
عن لسانه موقف سياسي واحد خلال 
اتـــه فـــي بـــيـــروت الـــتـــي سيمكث  لـــقـــاء
فيها حتى نهاية هذا الأسبوع. لذلك، 
الهيئات  مسؤولي  مــع  اجتماعه  بــدأ 
ــيّـــار: هــيــئــة الــرئــاســة،  الأولـــــى فـــي الـــتـ
هــيــئــة الإشـــــــــراف والــــرقــــابــــة، المــكــتــب 
والأمن  السياسي  المكتب  التنفيذي، 
ــــواب الـــســـابـــقـــن،  ــنـ ــ الــــعــــام وبــــعــــض الـ
إحكي سياسة«،  بقوله: »مش جايي 
فكان حذراً والتزم بكل العبارات التي 

الــذي  المؤتمر الصحافي  فــي  أوردهـــا 
أعلن فيه تعليق عمله السياسي.

هو إذاً اجتماعٌ صُوَري طالما أن رئيس 
»المستقبل« لم يتطرّق فيه إلى السبب 
إلـــى الابــتــعــاد.  الـــذي دفــعــه  الحقيقي 
 القرار نابعٌ عن »حرمٍ 

ّ
الجميع يعلم أن

الــحــريــري لا  ملكي ســـعـــودي«، إلا أن 
الذين  كقيادييه  تماماً  بذلك،  يجاهر 
هزوا رؤوسهم حينما كان الحريري 
يجلس على مقعده الخشبي ليصوغ 
ه 

ّ
مبرّرات »هجرته الطوعيّة«، حتى أن

أكّـــد صــوابــيّــة هــذا الــقــرار الـــذي ربطه 
بانهيار الدولة ومؤسساتها والأزمة 
الاقتصادية. ولم ينتظر أن يبادره أي 
القائد لا يتهرّب  الحاضرين بأن  من 
مــن تــحــمّــل المــســؤولــيــة، بــل استبقهم 
ــادر قـــول لــلــنــاس، شو  بــقــولــه: »شـــو قـ
قــادر اعمل، وبشو فيني أوعدهم، أو 
مــا خلوني؟«،  قــول  اطلع  ياني  بدكن 
الــــســــاحــــة  فــــــي  ه  بــــــقــــــاء أن  ــراً  ــبــ ــتــ ــعــ مــ

السياسيّة يعني تحميل تيّاره وحده 
تبعات الأزمة الحاليّة.

بالنسبة للحريري، الشرخ السياسي 
 الــبــلــد قائم 

ّ
، و» طــالمــا أن

ً
ــدة ــزداد حــ يــ

عــلــى الانـــقـــســـام الــطــائــفــي والمــذهــبــي 
ــه.  ــة لـ ــامـ ــيـ ــإن لا قـ ــ ــيــــات، فــ والمــــحــــســــوبــ
ــام يـــتـــعـــمّـــق  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ولـــــلأســـــف هـــــــذا الانـ
ر بدلًا من الانتماء إلى الوطن«. 

ّ
ويتجذ

 ذلك قاله »أبو حسام« ليسهل عليه 
ّ

كل
 الاعتكاف كان في 

ّ
إقناع قيادييه بأن

ولذلك  والــدقــيــق«.  الصحيح  »المــســار 
»جردة حساب«  أيضاً، أصرّ أن يقوم بـ
ـــات الــتــي 

ّ
عـــن الـــــــــ2022، مُـــعـــدداً المـــحـــط

تؤكّد زيادة الشرخ السياسي وانهيار 
الـــدولـــة، ولــكــن مـــن دون الـــدّخـــول في 
ــاء. هـــكـــذا وقـــف  ــ ــمــ ــ الـــتـــفـــاصـــيـــل والأســ
قبل  الحقيقة«،  »حافة  الحريري على 
الروسية  الحرب  وقائع  في  يغرق  أن 
المستقر«  الأوكرانيّة والوضع »غير   -
ــرق الأوســـــــــط، عـــلـــى حــد  ــشــ لمــنــطــقــة الــ

وصــفــه. بــانــورامــا مــحــلــيّــة - عــربــيّــة - 
دولــيّــة قــدّمــهــا لــكــوادره عــن الأوضـــاع 
متقيّداً  والدوليّة،  المحليّة  السياسيّة 
بــالــنــصــائــح الإمـــاراتـــيّـــة الــتــي تلقاها 
ــداً إلــى  ــائـ قــبــل أن يــســتــقــل طـــائـــرتـــه عـ

لبنان.
الحريري إبلاغه لكوادر  يُريد  ما كان 
تيّاره اختصره بكلمةٍ واحــدة أعادها 
ــه »اللاأمل« 

ّ
أكثر من مــرة: »لا أفــق«. إن

ه في نفوسهم بأن عودته إلى 
ّ
الذي بث

السياسيّة غير واردة حالياً،  الساحة 
إلى  دفعته  التي  الظروف  أن  باعتبار 
الابتعاد ما زالت قائمة. وبالتالي، فإن 
»قــــرار الاعــتــكــاف مــا زال ســاريــاً حتى 
إشعارٍ آخر«. حتى حينما سُئل رئيس 
»المــســتــقــبــل« مــن قــبــل أحـــد المــســؤولــن 
فــي الــتــيــار عــن الــشــغــور الــرئــاســي، لم 
ــار إلــى  يــدخــل فـــي الــتــفــاصــيــل، بـــل أشــ
 المعطيات تؤكّد أن انتخاب رئيس 

ّ
أن

للجمهوريّة ليس في المدى القريب.

وكما في السياسة كذلك على المستوى 
الــتــنــظــيــمــي لــهــيــكــلــيّــة الـــتـــيـــار، أبــقــى 
الــحــريــري على »قــفــازاتــه«. لــم يتطرّق 
إلى ما حصل في الانتخابات النيابيّة 
ولا إلى تمرّد قيادين »مستقبلين«، 
ــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة كــمــا  ــ ــــورشــ ــد بــ ــعــ ولـــــــم يــ
 
ّ
ــدّث وكــــــأن ــ ــحـ ــ ــل تـ ــ ــبــــعــــض، بـ ـــى الــ

ّ
تـــمـــن

وضــع الــتــيّــار فــي »الــلــوج« ليستشهد 
»مُرضياً«  كــان  الــذي  النقابي  بالعمل 
 مــا قــام به 

ّ
خــلال السنة المــاضــيــة. جــل

رئيس التيار هو مُحاولة استنهاض 
العمل  تعليق  أن  بــالــتــأكــيــد  قــيــاديــيــه 
الـــســـيـــاســـي لا يــعــنــي تــعــلــيــق الــعــمــل 
ــتـــمـــاعـــي والـــنـــقـــابـــي،  ــال الاجـ فــــي المــــجــ
بواجباتهم  الــقــيــام  على  شجعهم  بــل 
التيار  استمرار مؤسسات  »لــضــرورة 
هــادئــاً ومنظماً  العمل  يــكــون  أن  على 

وفق الآليات«.
صــحــيــح أن الــلــقــاء كــــان عــمــومــيــاً، إلا 
 
ّ
أن اعــتــبــروا  الــقــيــاديــن  مــن  الكثير   

ّ
أن

ــيّـــداً وأن الــنــقــاش  ــان جـ ــ الاجـــتـــمـــاع »كـ
ــاً وعـــقـــلانـــيـــاً،  ــنـ ــيـ كــــــان رصـ الـــــــذي دار 
وكـــانـــت وجـــهـــات الــنــظــر مــتــطــابــقــة«، 
ــد تـــعـــبـــيـــرهـــم، مـــشـــيـــريـــن إلـــى  عـــلـــى حــ
للتفاصيل  مــتــابــعــاً  بـــدا  »الــرئــيــس   

ّ
أن

لبنان وانشغاله  عــن  بُــعــده  رغــم  على 
بالأعمال التجاريّة«.

وبعد لقائه كواد التيار، زار الحريري 
عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  مساء 
اللطيف دريــان في دار الفتوى، حيث 

رفع أنصاره صوره في عائشة بكار.
ومن المنتظر أن يُحيي الحريري اليوم 
ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
بــالــتــوجّــه إلـــى الــضــريــح قــبــل الــعــودة 
ــى بــــيــــت الـــــوســـــط حــــيــــث يــســتــقــبــل  ــ ــ إلـ
وفـــوداً شعبيّة وســط إجــــراءات أمنية 
ــخــصّــص لـــقـــاءات 

ُ
مُــــشــــدّدة، عــلــى أن ت

السياسية  الشخصيات  لبعض  الغد 
والديبلوماسية، إضافة إلى الاجتماع 

مع مسؤولي منسقيّات المناطق.

تبقى  حيث  الــراهــن،  بالوضع  القبول 
ــة لــتــحــريــك المــؤســســات قائمة  الأولـــويـ
عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
وفـــتـــح عـــهـــد جـــديـــد تــحــصــل فـــيـــه كــل 
المــصــادر  ونــفــت  المــطــلــوبــة.  التعيينات 
إدراج مــوقــف الــتــيــار فــي خــانــة ابــتــزاز 
ثــنــائــي حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل مقابل 
النقاش  إلــى أن  ملفات أخــرى. مشيرة 
مع الثنائي لا يزال محصوراً في الملف 

الرئاسي، ولا تقدم حتى الآن.
المجلس  مكتب  هيئة  اجتماع  وخـــلال 
ــي عــن  ــي مـــقـــر الــــرئــــاســــة الـــثـــانـــيـــة فــ فــ
لنحو ساعة  كـــلام سلبي  دار  الــتــيــنــة، 

ــتــــوريــــة عــقــد  وســـــط نــــقــــاش حـــــول دســ
الجلسة فــي ظــل الــفــراغ وتــمــسّــك عــدد 
ــا الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــقــــوى، أبــــرزهــ مـــن الــ
الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو 
عـــون، على  الــنــائــب آلان  المــكــتــب  هيئة 
رئــاســة يقابله لا برلمان  أن »لا  قــاعــدة 

.»
ً
فاعلا

وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن بـــــري افــتــتــح 
الــجــلــســة بــالــحــديــث عـــن أنــهــا »ليست 
الــتــي يعقد فيها مجلس  المـــرة الأولـــى 
الــــنــــواب جـــلـــســـات تــشــريــعــيــة فــــي ظــل 
الــــفــــراغ مــنــهــا ســبــع بـــن عـــامـــي 2014 
و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، 

وشــارك فيها كل من التيار والقوات«. 
واعــتــبــر أن »هــنــاك عـــدداً مــن الــقــوانــن 
ــا ويــمــكــن  ــ ــرارهـ ــ ــتـــي يـــجـــب إقـ المـــلـــحـــة الـ
أن نــحــصــر جــــدول الأعـــمـــال بـــهـــا«. إلا 
ــد »المــــوقــــف المـــبـــدئـــي الـــذي  ــون أكــ أن عــ
لا يــعــارض بــالمــطــلــق انــعــقــاد جلسات 
ــأن هــنــاك  تــشــريــعــيــة، لــكــنــنــا لا نــــرى بــ
أموراً طارئة تستدعي انعقاد جلسة«. 
بــري حرصه على تأمن  أبــدى  وعليه 
أسبوعاً  إنـــه سيعطي   

ً
قــائــلا الــتــوافــق 

إضــافــيــاً لــلــنــقــاش. وبـــعـــد الــبــحــث في 
إمكانية استئناف الاتصالات إفساحاً 
في المجال أمام تسوية تقود إلى عقد 

الــجــلــســة، تــأجــل اجــتــمــاع الــهــيــئــة إلــى 
الإثــنــن المــقــبــل للبحث بــالاتــفــاق على 
جدول الأعمال وحصر بنوده من دون 

أن يقدم عون التزاماً بأي شيء.
ــمـــواقـــف الـــقـــوى  ــا يــتــعــلــق بـ أمـــــا فــــي مــ
الأخــــرى، فــلا تـــزال عــلــى حــالــهــا. وبعد 
الــــبــــيــــان الــــــــذي صـــــــدر عـــــن 46 نـــائـــبـــاً 
جدد  نـــواب  انــضــم  الجلسة،  بمقاطعة 
إلـــى المــقــاطــعــن الــذيــن تــجــاوز عــددهــم 
ـــ66 نــائــبــاً، مــا يعني فــقــدان الجلسة  الــ

نصابها الدستوري.
وفي السياق علمت »الأخبار« أن اللقاء 
المفترض عقده في منزل النائب نبيل 

في الواجهة

ة؟
ّ

ي الكو
ّ
حتى الإثنين: من أين يفتح بر

ي 
ّ

ليس خيار الرئيس نبيه بر

منح فرصة اضافية للتوافق 

على انعقاد مجلس النواب 

سوى تأكيده مجدداً - وإن 

 في الاشتباك - انه 
ٌ

هو طرف

المحتكم اليه لايجاد المخارج 

المستعصية. في الايام 

الاخيرة دفع الافرقاء جميعاً 

الى حافة الهاوية فيما هو 

على الشرفة يتفرج عليهم

نقولا ناصيف

الـــــى ان تـــعـــود هــيــئــة مــكــتــب مــجــلــس 
الــنــواب الـــى الاجــتــمــاع الاثــنــن المقبل، 
بــضــعــة ايــــام يــفــتــرض ان تــكــون كافية 
لــلــحــؤول دون انــقــســامــه عــلــى نــفــســه. 
نبيه  الرئيس  اتاحها  اضافية  فسحة 
برّي لمزيد من الاتصالات تمنع تعطيل 
ــة. فـــي الــســاعــات  ــيـ ــراعـ ــتـ الــســلــطــة الاشـ
المكتب،  هيئة  لالتئام  السابقة  القليلة 
لــدى رئيس  المــتــوافــرة  كانت المعطيات 

البرلمان تدور من حول الآتي:
1 - لم يُرد انعقاد الجلسة تحدياً لكتل 
الــبــرلمــان ســـواء لمــن يــصــر عــلــى عقدها 
لكل  لمــن يرفضها.  - كما  - وهــو منهم 
يــعــدّهــا صاحبها  نــظــر  منهما وجــهــة 
ارتــدادهــا على  ة وصــائــبــة، الا ان 

ّ
محق

وحدة المجلس يمسي سلبياً اذا تشبّث 
كــل مــن الــطــرفــن بــوجــهــة نــظــره. الاهــم 
في ما لم يُرده برّي، تفادي ما تشهده 
ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي  ــجـ ــة الــــرئــــيــــس نـ ــكــــومــ حــ
مــــن تــشــكــيــك فــــي شـــرعـــيـــة انـــعـــقـــادهـــا 
ــداد سلبي  ــ ودســـتـــوريـــة قـــراراتـــهـــا. ارتــ
ــــل فــــي الــــوصــــول الـــى  ــذا يــفــقــد الامــ ــهـ كـ
انتخاب رئيس للجمهورية على وفرة 
الصعوبات التي يجبهها الاستحقاق.

2 - مــع انــه متيقن مــن تــوافــر النصاب 
العمومية،  الجلسة  لالئتام  القانوني 
وهو  القانوني  بنصابها  بالكاد  وإن 
ــم يــشــأ اعـــتـــبـــار المــواجــهــة  65 نـــائـــبـــاً، لـ
حسابية مقتصرة على تأمن العدد. لم 
تكن ثمة مشكلة في توافر ميثاقيتها 
ــواب مــســيــحــيــن  ــ ــــلال حـــضـــور نــ مــــن خـ
وتــوفــيــر الــتــغــطــيــة لــهــا. احــتــســب بــرّي 
سلفاً الحاجة الى الشرعية السياسية 
التي يتطلبها انعقاد الجلسة. ذلك ما 
بـــاح بــه امــــام زواره انـــه لــن يــدعــو الــى 
جلسة يغيب عنها المكوّنان المسيحيان 

الــكــبــيــران وهــمــا الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
والقوات اللبنانية. في المقلب المعاكس 
كتلة  تغيّب  مناقض:  مختلف  حساب 
الـــ46  الــنــواب  مــع  الحر  الوطني  التيار 
الذين اعلنوا في 11 شباط مقاطعتهم 
الــجــلــســة مــــزيــــداً الـــيـــهـــم نـــائـــبـــا صــيــدا 
اســـامـــة ســعــد وعــبــدالــرحــمــن الـــبـــزري، 
يــجــعــلــهــم يــفــيــضــون عـــن نــصــاب الـــــ65 
الــى مصلحتهم  الكفة  وانــقــلاب  نائباً، 

هم بالذات.
3 - تأجيل بت الدعوة الى الاثنن المقبل 
لا يــقــلــل مــــن اصـــــــرار رئـــيـــس المــجــلــس 
عــلــى الـــحـــق الـــدســـتـــوري لــلــبــرلمــان في 
في  والاشـــتـــراع  صلاحياته  ممارسته 

انتخاب  جلسة  عــن  منفصلة  جلسات 
رئيس الجمهورية. احد الادلة المعبّرة 
عن تمسكه بهذا الحق ضمّه الى جدول 
الاعمال، غير المقرّ نهائياً بعد، اقتراح 
الاثنتي  القاعدة  على  بالانفاق  قانون 
الدستور  مــن   86 للمادة  وفقاً  عشرية 
بما يتيح للسلطات والادارات الصرف 
والـــجـــبـــايـــة تــبــعــاً لــهــا الــــى حـــن اقــــرار 

المــوازنــة الــجــديــدة. حتى الــبــارحــة كان 
البرلمان لا يزال ينتظر مشروع قانون 
تحيله اليه دوائــر مجلس الـــوزراء في 
هذا الصدد، بيد ان تأخره آل الى وضع 
الــى عجلته قبل  القانون نظراً  اقــتــراح 
للمجلس  الــعــامــة  الامـــانـــة  تــتــســلــم  ان 
مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون. انــــتــــهــــى المــــطــــاف 

بالابقاء على اقتراح القانون.
4 - في حسبان رئيس المجلس لا تكمن 
المــعــضــلــة فــي جــــدول اعــمــال فضفاض 
او مختصر، بل في المسألة الجوهرية 
ــاقـــض  ــنـ الـــــتـــــي يــــــــــدور مــــــن حــــولــــهــــا تـ
المـــواقـــف والــتــفــســيــرات والاجـــتـــهـــادات، 
الــى ما  ام لا؟  الالتئام  وهــي دستورية 
بتحوّل  القائلة   75 ــادة  المـ عليه  تنص 
الــــبــــرلمــــان هــيــئــة نـــاخـــبـــة فــــي الــجــلــســة 
الجمهورية،  رئيس  لانتخاب  الملتئمة 
لرئيس المجلس وجهة نظر قالت بها 
اجتهادات القضاء الاداري، وهي ان لا 
العليا  الدستورية  السلطات  في  فــراغ 
 دورهــــا. 

ّ
فـــي تعطيلها وشــــل يــتــســبــب 

ما ينطبق على مجلس الــوزراء وكالة 
فـــي نـــص دســـتـــوري تــولــيــه فـــي غــيــاب 
يصحّ  صلاحياته،  الجمهورية  رئيس 
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب فـــي نـــص مكمّل 
ــم فـــي خــلال  ــ ان يـــكـــون فـــي انـــعـــقـــاد دائـ
الاعمال،  وتصريفها  حكومة  استقالة 
كذلك في استمراره تأديته صلاحياته 

الاشتراعية.
انـــعـــقـــاد جلسة  رُبـــــط  5 - لأيـــــام خــلــت 
البرلمان او عدم انعقادها بأحد البنود 
الــحــتــمــيــة فـــي جـــــدول اعـــمـــالـــهـــا، وهــو 
العام  العام للامن  المدير  تمديد ولايــة 
الــــلــــواء عـــبـــاس ابـــراهـــيـــم قـــبـــل بــلــوغــه 

الــســن الــقــانــونــيــة لــلــتــقــاعــد فـــي 3 آذار 
المقبل. ذلك ما فسّر التجاذب من حول 
ــط« بأسباب 

َّ
هــذا البند بــأن راح »يُــمــغ

مَــن  بــإلــحــاق  تـــارة  ومختلقة،  مختلفة 
لا يُستحق في الوقت الحاضر الحاقه 
به وتمديد ولايته كالمدير العام لقوى 
ــال الــــى الــتــقــاعــد  ــحـ الامـــــن الـــداخـــلـــي المـ
بعد سنة وثــلاثــة اشــهــر، وطـــوراً بضم 
ــيـــن لا يــمــتــون  مــــديــــريــــن عــــامــــن مـــدنـ
الــــــى الاســـــــــلاك الـــعـــســـكـــريـــة والامـــنـــيـــة 
بــصــلــة الـــيـــه وبــيــنــهــم مَــــن اضـــحـــى في 
ــم يــعــد الــتــهــويــل بــالــتــغــيــب  تـــقـــاعـــده. لـ
عـــن الــجــلــســة يــقــتــصــر عــلــى فـــريـــق، ما 
دمــــج التسعير المــذهــبــي بـــه: نــواب 

ُ
أ ان 

ة لا يحضرون ما لم يُمدد للمدير 
ّ
سن

الــعــام لــقــوى الامـــن الــداخــلــي، وآخـــرون 
يُمدد  لــم  مــا  يــحــضــرون  مسيحيون لا 

للمديرين العامن المدنين.
اما ما يتعدى الدوافع التي املت على 
الى  دعوته  بت  تأخير  البرلمان  رئيس 
انعقاد الجلسة دونما ان يفوت الاوان 
قبل 3 آذار - اذا كان لا بد من الاخذ في 
الاعتبار ان تمديد ولاية اللواء ابراهيم 
احـــد المـــبـــررات الــجــوهــريــة لانــعــقــادهــا 
والاصرار عليها في معزل عن احتمال 
تـــكـــبـــد »أثـــــقـــــال« الـــقـــبـــول بــمــقــايــضــتــه 
بــمــطــالــب اخــــرى - فــيُــعــزى الـــى رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
باسيل بالذات. ليس خلافه المتواصل 
مع حزب الله وتفكك تحالفهما سوى 
احد اصــول تهديده بتغيب كتلته عن 
البترون   نائب 

َ
بَــان الجلسة المفترضة. 

انــــه الــعــقــبــة والـــحـــل فـــي آن: حــضــوره 
الانــعــقــاد  ينقذ  الـــــ21  بــنــوابــهــا  وكتلته 
ويضمن نصاب الاجتماع والتصويت 

في آن. العكس كذلك.
شــاء باسيل بتصعيده الاخــيــر الاحــد 
توجيه رسالة صريحة الى حزب الله، 
مفادها انــه لا يــزال يملك المــقــدرة على 
رد التحية بمثلها. لأن وزيــري الحزب 
اتـــاحـــا ولا يــــــزالان عـــدديـــاً وســيــاســيــاً 
ــام واتـــخـــاذ  ــئـ ــتـ لــحــكــومــة الـــشـــغـــور الالـ
فــي غــيــاب وزراء كتلته،  الــقــرارات وإن 
يــمــلــك الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر ســلاحــاً 
النواب  انعقاد مجلس   بعرقلة 

ً
مماثلا

وانضمام كتلته تالياً الى النواب الـ46 
تسبق  للمجلس  جلسة  اي  مــقــاطــعــي 
انتخاب رئيس للجمهورية. لم يوصد 
ونوابه  دون حضوره  نهائياً  الابـــواب 
اقــرن جدول  انــه  جلسة للمجلس، بيد 

اعمالها بطابع العجلة.
ــذه، حـــتـــى الاثـــنـــن  ــ ربـــمـــا فــــي الــــكــــوة هــ
ــاد حـــل لا يُـــعـــرّض  ــجـ المـــقـــبـــل، يــكــمــن ايـ

الجلسة الى تشكيك وطعن.

ي لن يدعو الى جلسة 
ّ
بر

يغيب عنها المكونان 

المسيحيان الرئيسيان

ح سفراء لقاء باريس 
ّ

لو

»إجراءات محددة« ضد  الخماسي بـ

معطلي الاستحقاق الرئاسي

ب اليه في مجلس الوزراء )هيثم الموسوي(
ِّ

و
ُ

باسيل يرد في مجلس النواب ما ص

)دالاتي ونهرا(
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

في  الاستئنافية  العامة  النائبة  ادعــت 
على  عــون  غـــادة  القاضية  لبنان  جبل 
»بــنــك عـــوده« ورئــيــس مجلس إدارتـــه، 
تامر  المجموعة  رئــيــس  و  ــا، 

ّ
سمير حــن

ــة، وكـــــل مــــن يـــظـــهـــره الــتــحــقــيــق،  ــ ــزالـ ــ غـ
الملف  الأمــوال. وأحالت  بجرم تبييض 
فــي جبل  الأول  التحقيق  قــاضــي  عــلــى 
طالبة  منصور،  نقولا  القاضي  لبنان 
إجــــــــراء الــتــحــقــيــق وإصـــــــــدار مــــذكــــرات 
التوقيف اللازمة. كما حــدّدت يوم غد، 
مهلة أخــيــرة لــعــدد مــن المــصــارف لرفع 
السرّية المصرفية عن حسابات رؤساء 
ومفوّضي  إدارتــهــا  مجالس  وأعــضــاء 
ـــقـــي حــســابــاتــهــا، تحت 

ّ
المـــراقـــبـــة ومـــدق

طـــائـــلـــة مـــلاحـــقـــتـــهـــم بــــجــــرم تــبــيــيــض 
الأمـــوال. وفــي رد على عــون، أوضحت 
»بنك عوده«، في بيان  الادارة العامة لـ

الــدعــاوى التي فــاز بها مــودعــون في 
بـــاريـــس وبــريــطــانــيــا حــيــث أجــبــرت 
المــــصــــارف عــلــى ردّ كـــامـــل ودائــعــهــم 

بنفس العملة التي أودعت بها.
إقـــرار الكابيتال كــونــتــرول،  - فــي حــال 
ســـيـــكـــون لـــلـــمـــصـــرف دفــــــوع جــوهــريــة 
ع عن الدفع، ربما يقبلها القاضي. 

ّ
للتمن

إذ إن حظر تحويل الأموال إلى الخارج 
ــن واجـــــــــب ردّ  ــ ــفـــي المــــــصــــــارف مــ ــيـــعـ سـ
الوديعة طالما مفاعيل القانون سارية. 
أو تنفيذ الأحــكــام كما  أن تعليق  على 
ــادّة الـــعـــاشـــرة، أمـــر لا يطبّق  ــ تــنــصّ المــ
خارج لبنان، وغير قابل للتنفيذ عند 
الــقــضــاة الأجـــانـــب بــل سيعتبر هــؤلاء 
أن قــســمــا مـــن هـــذا الــقــانــون غــيــر نــافــذ 
ولن تعترف به المحاكم الخارجية، بل 
يمكن أن يشكل نقطة سلبية بالنسبة 
للقانون ككل. لذا، لا مفاعيل لهذه المادة 
خارج لبنان، لكن تمسّك المصارف بها 
يــنــمّ عــن جشع بحيث تــحــرص فــي كل 
لتحسين  زيـــادة مكتسباتها  مــرّة على 

وضعها في داخل لبنان.
»الأخبار«،  يقول المحامي كريم ضاهر لـ
إن العقد الــذي يربط المــودع بالمصرف 
ــدّده الــقــانــون الــلــبــنــانــي ويــطــبّــق في  حــ
المــحــاكــم الــلــبــنــانــيــة، ويــعــطــي المــصــرف 
حــصــراً صــلاحــيــة مــلاحــقــة العميل في 
انقلبت  الـــشـــروط  الـــخـــارج. إلا أن هـــذه 
استفادة بعض  نتيجة  المصارف  على 
ــن قـــوانـــين  ــــين غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين مــ ــــودعـ المـ
حــمــايــة المــســتــهــلــك فـــي بـــلـــدان كفرنسا 
البنك هو  أن  إثباتهم  بعد  وبريطانيا 
الـــذي بـــادر إلـــى الاتـــصـــال بــهــم وأرســـل 
ــلــين مـــن قــبــلــه لإقــنــاعــهــم بــتــوقــيــع 

ّ
مــمــث

اللبناني،  القانون  العقود في الخارج. 
ــــح عـــلـــى بــقــيــة  ــــرجـ ــر، يُـ ــ ــاهـ ــ يـــضـــيـــف ضـ
القوانين، إنما في الدعاوى المقامة في 
ــف عــلــى تــقــيــيــم وتــأثــيــر 

ّ
الـــخـــارج يــتــوق

المحاكم في تلك البلدان. فإن استشفت 
أن الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول لــيــس ســوى 
كبيرة، سيتم  عملية تغطية لمخالفات 
القضية وكأنها نوع من  التصرف مع 
التعدّي على حقوق الناس. خصوصا 
إذا ثبُت أن الهدف الأساسي من إقرار 
الوطنية  العملة  حماية  ليس  القانون 
بل  المدفوعات،  ميزان  من عجز  والحدّ 
فــقــط لــلــتــمــيــيــز بـــين الــــودائــــع وتــجــريــد 
 المـــطـــالـــبـــة بـــهـــا. 

ّ
ــن حــــــق ــ أصـــحـــابـــهـــا مـ

عندها »وفــي حال تمكّن أي محامٍ من 
إثــبــات هـــذا الأمــــر، خــصــوصــا أن مبدأ 
ضــــرب المــــســــاواة فـــي الـــقـــانـــون واضـــح 
ــــوال المـــودعـــة بــعــد 17  بــاعــتــبــار كــل الأمـ
الكاش  اقــتــصــاد  مــن  والمتأتية  تشرين 
الودائع  بخلاف  للقيود  خاضعة  غير 
قــبــل هـــذا الــتــاريــخ الــخــاضــعــة للقيود 
ــال إثــــبــــات إفــــلاس  ــ ــــي حـ الــــصــــارمــــة. وفـ
ملاحقة  للمتقاضين  يمكن  المـــصـــارف 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة بـــجـــرم الإفــــلاس 
ــقـــة  ــارج ومـــلاحـ ــ ــخــ ــ ــالــــي فـــــي الــ ــيــ ــتــ الاحــ
ــارف حــتــى بعد  المـــســـؤولـــين عـــن المــــصــ
الكابيتال كونترول. ولا سيما  صدور 
ــكـــوى مـــقـــامـــة فــــي فــرنــســا  ــاك شـ ــنـ أن هـ
ــة  ــمـــوعـ ــد »مـــجـ ــ والــــلــــوكــــســــمــــبــــورغ ضــ
أشرار« ومن يظهره التحقيق بالنسبة 
لــلــمــتــســبّــبــين بــالانــهــيــار المـــالـــي، وأول 
المـــلاحـــقـــين بـــهـــذه الـــشـــكـــوى هـــو حــاكــم 

مصرف لبنان«.
يــتــلاقــى رأي المــحــامــي وديــــع عــقــل مع 
ر هذا 

ّ
كــلام ضاهر. وفقا لعقل، لن يؤث

الــقــانــون فــي الــدعــاوى الــخــارجــيــة كما 
يصوّره بعض النواب، لمحاولة تجميل 
المــــــواد المــلــغــومــة داخـــلـــه والـــتـــي تميل 
لمصلحة المــصــارف فــقــط. ويــشــيــر عقل 
ــدّة اســتــشــارات  إلـــى أنـــه حــصــل عــلــى عــ
ــن بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا  ــ ــة مــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
وبـــروكـــســـيـــل بـــهـــذا الــــشــــأن، بــاعــتــبــاره 
وكــيــل عـــدد مــن المـــودعـــين فــي الــخــارج. 
والاســـتـــشـــارات واضــحــة فــي إشــارتــهــا 
التحويلات  ــرهــا بضبط 

ّ
تــأث عـــدم  إلـــى 

سقط الدعاوى في الخارج
ُ

الكابيتال كونترول لا ي

رفع السرية المصرفية بين عون و»عوده«
م لغاية تاريخه 

ّ
أمــس، أنها »لــم تتسل

)مــســاء أمـــس( أي قـــرار رســمــي صــادر 
عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل 
لبنان، علما أن المصرف كان قد وضع 
ــذه الـــنـــيـــابـــة، وبــشــفــافــيــة  ــ بـــتـــصـــرف هـ
الــتــي طلبتها  المــســتــنــدات  كــل  مطلقة، 

والتي يسمح القانون له بتسليمها«.
ــــرف، أكــــدت  ــــصـ لـــكـــن خــــلافــــا لـــبـــيـــان المـ
»الأخبار« أن »الوكيل  القاضية عون لـ
ـــوده حـــضـــر يـــوم  ـــ الـــقـــانـــونـــي لـــبـــنـــك عـ
وأبلغته  بعبدا،  إلــى  المــاضــي  الثلاثاء 
تاريخ  منذ  أرسلتها  الــتــي  بالمراسلة 
السرية  لرفع   2023 الثاني  كانون   19
ــى تــعــيــين  ــ ــ ــة. ثـــــم عــــمــــدت إلـ ــيــ ــرفــ المــــصــ
ــتـــين، آخــــرهــــمــــا يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء  ــلـــسـ جـ
المـــاضـــي، إذ أبــلــغــت الــوكــيــل أن لــديــه 
مهلة حتى نهار الجمعة الفائت لرفع 
ــاريـــخ مــــن دون  ــتـ ــذا الـ ــ ــرّ هـ ــ ــة. مـ ــريـ الـــسـ
الــى  عـــون  أتــلــقــى أي رد«. وتــشــيــر  أن 

أن لــديــهــا تــقــريــراً مـــن الــخــبــراء الــذيــن 
أرســلــتــهــم بــنــفــســهــا إلــــى مــكــاتــب بنك 
عــــوده واجــتــمــعــوا بــرئــيــس مجموعة 
البنك تامر غزالة. وبحسب القاضية، 
أبــلــغــهــم الأخــيــر أنـــه لــن يــرفــع السرية 
ــة تــلــقــائــيــا بحكم  ــرفـــوعـ المــصــرفــيــة المـ
ــــون الـــســـريـــة  ــانــ ــ ــلــــى قــ الــــتــــعــــديــــلات عــ
ــك، عـــمـــدت عـــون  ــ المـــصـــرفـــيـــة. قــبــيــل ذلــ
إلـــى إرســــال مــراســلــة إلـــى الــبــنــك، عبر 
الــدولــة، ومراسلة أخــرى  أمــن  عناصر 
أولية  مهلة  وإعــطــائــهــم  الــخــبــراء  عبر 
لتقديم المعلومات قبل تعيين الجلسة 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي. أمـــا عــن المهلة 
ــى بـــاقـــي المــــصــــارف حــتــى  ــ ــاة إلـ المـــعـــطـ
يــــوم غــــد، فــقــالــت عــــون إن هــنــاك عــدة 
مـــصـــارف »تــمــاطــل فـــي تــقــديــم الـــداتـــا 
وهـــي تــتــخــوّف مــن الــتــلاعــب بالقيود 
خــــلال هــــذه المـــــــدّة. لـــــذا، حــــــدّدت مهلة 
أخيرة للمصارف غير المتعاونة وهي 

أربــعــة: بــنــك مــيــد، سوسيتيه جــنــرال، 
بنك بيروت وبنك لبنان والمهجر. مع 
إشــارتــهــا الــى أن المــصــرف الأخــيــر بدأ 

يتجاوب مبديا حسن نية.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أوضــــــــح رئـــيـــس  ــ مـ
ــد إصـــــــلاح  ــ ــريــ ــ جــــمــــعــــيــــة »الـــــشـــــعـــــب يــ
المــودعــين  الــنــظــام« ومــحــامــي جمعية 
ــدّمـــت  ــن بـــــــزي، أن »الـــجـــمـــعـــيـــة قـ حـــسـ
اللبنانية  المـــصـــارف  شــكــوى ضـــدّ كــل 
ــدّة جـــرائـــم. بــنــاءً  ــام 2021 فـــي عــ فـــي عـ
الـــشـــكـــوى، رأت الــقــاضــيــة  ــذه  ــ عـــلـــى هـ
عـــون أن المــصــارف المــتــورطــة فــي هــذه 
الــجــرائــم عــددهــا 17 مصرفا، وســارت 
بالادعاء ضد 7 منها بصفتها الأكثر 
ــلــــوم، عــــــوده، بــنــك بـــيـــروت،  تـــورطـــا )بــ
سوسيتيه جنرال، الاعتماد المصرفي 
وســـــــرردار(«. وبــحــســب بـــزي، تــتــراوح 
ــتــــورّط  الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة مـــا بـــين »الــ
بــالــهــنــدســات المـــالـــيـــة، أو الاســـتـــفـــادة 

ــن مـــصـــرف  ــ ــن قــــــــروض مـــمـــنـــوحـــة مـ ــ مـ
لبنان في عام 2019 بقيمة 8 مليارات 
مبالغ  مصرفا   13 تقاضى  إذ  دولار، 
بالدولار الفريش وأعادوها باللولار، 
ــــدور حــــول اســتــفــادتــهــم  والــتــحــقــيــق يـ
المــبــالــغ، أو  بصفة شخصية مــن هــذه 
الــقــيــام بــتــحــويــلات مــالــيــة إلـــى خــارج 
ــم تــتــعــلــق  ــ ــرائـ ــ ــا عــــــدا جـ ــ ــي مـ ــ لـــبـــنـــان فـ
بــتــزويــر المــيــزانــيــن وإســــــاءة الأمـــانـــة 
ــيـــر المـــــشـــــروع وغـــيـــرهـــا«.  والإثـــــــــــراء غـ
وطــلــبــت الــقــاضــيــة عـــون رفـــع الــســريــة 
إلى  يــعــود  رجــعــي  بمفعول  المصرفية 
تاريخ 2016/1/1 مستندة في طلبها 
الـــى نـــصّ المــــادة 2 مــن قــانــون السرية 
المـــصـــرفـــيـــة، إضـــافـــة الــــى قـــــرار صـــادر 
لقضاة  يتيح  الدستوري  المجلس  عن 
وقضاة  الــعــامــة  والــنــيــابــات  التحقيق 
الــحــكــم رفـــع الــســريــة بــمــفــعــول رجعي 

حتى عام 1988.

رلى إبراهيم

الــدعــاوى  تعليق  اســتــحــوذت مسألة 
القضائية ضدّ المصارف على الحيّز 
بمشروع  ق 

ّ
المتعل النقاش  من  الأكبر 

قـــانـــون الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول. حتى 
ــدداً لــرفــض  ــحــ  مــ

ً
ــلا ــامــ أنـــهـــا بـــاتـــت عــ

بـــــــه، وطـــغـــى  الــــقــــبــــول  المــــــشــــــروع أو 
ــة المـــــــواد  ــيـ ــقـ ــلــــى بـ ــا عــ ــهـ ــيـ الــــنــــقــــاش فـ
صلة بشرعية الودائع التي جرى 

ّ
المت

تصنيفها بين أموال جديدة، وأموال 
عند  المعركة  تمحورت  هكذا  قديمة. 
ــودعــــين وبـــعـــض نــــواب  جــمــعــيــات المــ
ــــي المـــقـــابـــل عـــمـــد نــــواب  الــتــغــيــيــر. وفـ
أسقطوا  الــذيــن  السياسية،  ــزاب  الأحـ
الــنــســخ الأولــــى مــن المــشــروع فــي أول 
أيــام الانــهــيــار، أي عندما كــان طارئا 
ــا، إلــــى تــبــريــر إقــــــرار هــذه  ــ ــروريـ ــ وضـ
المــــادة مــتــذرّعــين بــأنــهــا تــســاوي بين 
ــارج، إذ  ــخــ ــداخـــل والــ المـــودعـــين فـــي الـ
إن صــدور حكم في الخارج لمصلحة 
ــدداً كــبــيــراً من  مـــودع واحــــد، يــحــرم عـ
صـــغـــار المــــودعــــين. بـــين الــســرديــتــين، 
ثمة ثغرة أهملها الطرفان، إذ إن ما 
ر فعليا في الخارج والداخل هو 

ّ
يؤث

صـــدور الــقــانــون بــذاتــه، لأن تطبيقه 
الــتــمــسّــك بأحكامه  يــخــوّل المــصــارف 

ــع أي وديــــعــــة فــي  ــ لــلــتــخــلــف عــــن دفــ
الــخــارج أو الــداخــل، ولــو صــدر فيها 
حــكــم مــبــرم، وبــالــتــالــي لا حــاجــة إلــى 
الدعاوى  ق 

ّ
تعل التي  العاشرة  المــادة 

أو الحكام.
متخصص،  قــانــونــي  خبير  بحسب 
ــانــــون الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول  ــإن »قــ ــ فـ
ز وضعية المصارف 

ّ
بحدّ ذاته سيعز

المــقــامــة عليها في  الــدعــاوى  لناحية 
الـــخـــارج، إذ ســتــصــبــح لــديــهــا حــجّــة 
قوية في معرض امتناعها عن الدفع 
ــانــــون، الــــذي  ــقــ ــذا الــ ــ ــى هـ ــ اســـتـــنـــاداً إلـ
سيصبح جزءاً من القانون اللبناني 
كـــكـــل«. ويــــرى الــخــبــيــر الــقــانــونــي أن 
ــواب لــفــهــم طـــريـــق تــأثــيــر  ــ هـــنـــاك 3 أبــ
الــكــابــيــتــال كــونــتــرول عــلــى الــدعــاوى 

في الخارج:
- هل تملك المحاكم الأجنبية صلاحية 
قرّ بحسب 

ُ
بتّ الدعاوى؟ الصلاحية ت

قــانــون الــبــلــد. فــفــي المملكة المــتــحــدة، 
على سبيل المثال، ستكون الصلاحية 
للمحاكم البريطانية، فإذا كان المودع 
يطبّق  بريطانيا،  في  مقيما  ــدّعــي، 

ُ
الم

الــذي  المستهلك  حماية  قــانــون  عليه 
الــصــلاحــيــة الحصرية  ــب عــلــى 

ّ
يــتــغــل

للمحاكم اللبنانية بحسب عقد فتح 
فــي لبنان. وهــو ما  حساب مصرفي 

بتقديم دعوى  للمودع   
ّ

الحق يعطي 
والاتــحــاد  البريطانية  المــحــاكــم  أمـــام 

الأوروبي.
- الــقــانــون الــــذي يُــطــبّــق عــلــى الــنــزاع 
بـــين المـــــودع والمـــصـــرف هـــو الــقــانــون 
على  المــصــرف  يُجبر  الـــذي  اللبناني 
تـــحـــويـــل الــــوديــــعــــة إلــــــى صــاحــبــهــا 
بــنــفــس عــمــلــة الإيـــــــداع فـــي ظـــل عــدم 
قانون  أو  كــونــتــرول  كابيتال  وجـــود 
ر هذه 

ّ
إعــادة هيكلة للمصارف يُحظ

العمليات. وهــو ما حصل فعليا في 

في إطار الدعاوى المقامة من مودعين لبنانيين وغير 
الــنــافــذيــن  بــعــض  بـــدأ  الـــخـــارج،  فــي  لبنانيين مقيمين 
يعمل على تجميع عدد من المتضررين لإقامة دعاوى 
ــارف والمـــســـؤولـــين المـــتـــورّطـــين  جــمــاعــيــة ضــــدّ المــــصــ
باحتجاز أموال المودعين. لم تتضح الصورة القانونية 
لهذه الدعاوى، باعتبارها دعوى مشتركة، أم دعاوى 
مختلفة مــقــامــة فــي وقـــت واحــــد ومــمــوّلــة مــن طــرف 
واحـــد. إنما بــات واضــحــا أن مــن بــين الــذيــن يدعمون 
هــذه المــســارات، هناك رجــل الأعــمــال الإمــاراتــي خلف 
الحبتور الذي كشف عن تجهيز ملف دعوى جماعية 
مــع مــكــاتــب قــانــونــيــة عــالمــيــة لمــقــاضــاة المــتــورطــين في 
الداخل  الحق من  ق 

ّ
لم يتحق الجريمة، وقــال: إن  هــذه 

سنسعى لتحقيقه بكل السبل القانونية المتاحة«.
كذلك، دعا رجل الأعمال، طلال أبو غزالة، في بيان، كل 
المودعين الراغبين بالانضمام إلى الدعوى التي يعتزم 
فرنسا  فــي  المــحــامــين  بعض  مــع  بالتنسيق  إقامتها 
وجمعية صرخة المودعين، إلى إرسال بياناتهم، سواء 

لبنانيين مقيمين في  أو غير  لبنانيين  كانوا مودعين 
لبنان أو في الخارج.

مصادر قانونية أوضحت أن هذه الدعاوى الجماعية 
تتسم بالشعبوية أكثر من كونها قادرة على الإتيان 
بنتيجة لأن كل مودع لديه ظرف مختلف عن الآخر 
وحـــســـاب مــخــتــلــف فـــي مـــصـــارف مــخــتــلــفــة مــمــا لا 
يــجــعــل الـــدعـــاوى المــشــتــركــة قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، وهــي 
المصارف  فــي  الحسابات  على  تسري  أن  يمكن  لا 
 .

ً
بعكس سريانها على متضررين من كسّارة مثلا

إنــمــا الإيــجــابــي فــي هـــذه الـــدعـــاوى، أن هـــذه المكاتب 
علما  المالية،  الأعــبــاء  بدفع  بالتكفل  تقوم  القانونية 
بــأن إغـــلاق المــصــارف الأخــيــر، أدّى إلــى تــزايــد عدد 
أن غالبيتها مرفوعة من مغتربين  وتبيّن  الــدعــاوى، 
فــي لــنــدن وبــاريــس وبــعــض الـــدول الــعــربــيــة. إضافة 
إلى عدد كبير من الدعاوى المقدمة في لبنان حيث 
المحاكم تصدر أحكاما لمصلحة المودعين وتتبناها 

المحاكم الأجنبية.

ــادة الــعــاشــرة مــن مــشــروع قــانــون الكابيتال  تــنــصّ المـ
كــونــتــرول المــعــدّل فــي الــلــجــان المشتركة والمــحــال إلى 
الهيئة العامة لمجلس النواب، على الآتي: »حفاظا على 
باستيفاء  ومــع حفظ حقهم  المــودعــين  جميع  حقوق 
ودائعهم من المصارف، بما فيها اللجوء إلى القضاء، 
ق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ 

ّ
يُعل

ــارج الــتــي صــــدرت قــبــل صــــدور هــذا  ــخـ فــي لــبــنــان والـ
ذ بعد، وتلك التي ستصدر بعد 

ّ
نف

ُ
القانون، والتي لم ت

بتدابير  أو  بمطالبة  والمتعلقة  التنفيذ،  حــيّــز  دخــولــه 
لغاية  ســاريــا  التعليق  هـــذا  يبقى  لأحــكــامــه.  مخالفة 
انتهاء مهلة تطبيق هذا القانون المنصوص عنها في 
فــي مجلس  للتجديد  قابلة  لمــدة سنة  أي   ،»11 ــادة  المـ
تتألف من وزير  التي  اللجنة  اقتراح  بناء على  النواب 
المـــال وحــاكــم مــصــرف لبنان وقـــاض مــن الــدرجــة 18 

وخبراء.
وعلى رغم أن القانون المرسل إلى الهيئة العامة لمجلس 
العاشرة.  للمادة  أخـــرى  إلــى صيغة  يشير  لا  الــنــواب 

إنما هناك معلومات تشير إلى أن نائب رئيس مجلس 
النواب الياس بو صعب، أورد في التقرير المرسل إلى 
الــذي جــرى خلال  النقاش  بــري  نبيه  المجلس  رئيس 
جولات اللجان المشتركة حول هذه المادة. لذلك تضمن 
ويتضمن  بو صعب  طرحه  الأول  اقتراحين؛  التقرير 
أو عدم  الحقوق  لهدر  )الــعــاشــرة( منعا  المـــادة  »إلــغــاء 
يتضمن  والثاني  التقاضي«.  في   

ّ
الحق على  الحفاظ 

 في 
ّ

الحق للحفاظ على  المــادة وتعديلها  »الإبقاء على 
التقاضي وإقامة الدعاوى عند توافر السبب القانوني 
 
ً
بــمــا يــتــيــح لــلــمــودعــين مــقــاضــاة المـــصـــارف تحصيلا
مــدّة سريان  طيلة  الأحــكــام  علق 

ُ
ت أن  على  لودائعهم، 

القانون«. وأصرّ النائب ميشال معوض خلال الجلسة 
ــي أي 

ّ
تــبــن الــصــيــغــتــين مـــن دون  الأخـــيـــرة عــلــى إدراج 

صيغة، وهو ما صرّح به بو صعب بعد الجلسة. لكن 
أداة  أو هي مجرّد  المــادة  لهذه   

ً
تداعيات فعلا ثمة  هل 

إلهاء للمودعين لإقرار المواد الأخرى التي ستؤثر على 
ودائعهم وستحول دون الاعتراف بجزء كبير منها؟

دعاوى بالجملة على المصارف

أي صيغة للمادة العاشرة؟

والسحوبات المصرفية وحركة الأموال، 
لأن اخــتــصــاص المــحــاكــم خـــارج لبنان 
مــرتــبــط بــثــلاثــة شــــــروط: مـــكـــان إقــامــة 
ــــدعــــي الــضــريــبــيــة، الــعــمــلــيــات الــتــي 

ُ
الم

تـــجـــرى مـــن خــــلال الــحــســاب المــصــرفــي 
الــتــحــويــل، وجنسية  الــســحــب أو  أكـــان 
ــــى ذلـــك  صـــاحـــب الـــحـــســـاب. يـــضـــاف إلـ
ــدول  ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــــدات بـــــين هـ ــاهـ ــ ــعـ ــ وجــــــــود مـ
ولــبــنــان تــســمــح بــحــريــة نــقــل الأمـــــوال. 
فــعــنــد تـــوافـــر كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل، وفــقــا 
ــل، يـــمـــكـــن الادعــــــــــاء فــــي الــــخــــارج،  ــقـ ــعـ لـ
الــــدعــــاوى ســـاريـــة لأن ثمة  وســتــبــقــى 
ــرّ  قــ

ُ
حـــريـــة فـــي نــقــل الأمــــــوال حــتــى لـــو أ

الـــدعـــاوى فسيتم  أمـــا تنفيذ  الــقــانــون. 
عــبــر حــجــز أمـــــوال المـــصـــرف الــلــبــنــانــي 
لدى مصارف المراسلة أو في فروع هذا 
المصرف الموجودة في أي دولة، وصولًا 
إلى الحجز على ممتلكاتهم. على رغم 
المقيمين في  المــودعــين  ذلــك سيتم ظلم 
نيلهم  دون  يحول  القانون  لأن  لبنان، 
حقوقهم ويعرقل عمل بعض القضاة، 
الخطر الأســاســي في تفسير  إذ يكمن 
هذا القانون من قبل القضاة المختصين 
إلى  الذي سيعمدون  وذات الصلاحية 
استغلال المواد داخل القانون لتحوير 
وإســقــاط عــدّة دعـــاوى وأحــكــام سابقة 

ولاحقة.

ستبقى الدعاوى 

سارية وتنفيذها

عبر حجز أموال 

وممتلكات المصرف 

اللبناني في الخارج

)هيثم الموسوي(
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الوصول إلى نتيجة ترضي الأساتذة، 
منصة  على  واحـــد  سعر  »تثبيت  عبر 
صــيــرفــة لــأســاتــذة، بـــدل نــقــل يــســاوي 
ــمـــول الأســــاتــــذة  5 لـــيـــتـــرات يـــومـــيـــا، شـ
بــبــدلات الإنــتــاجــيــة المـــقـــرّة فــي مجلس 
الوزراء لموظفي القطاع العام، الحوافز، 
وزيــادة بــدلات الاستشفاء الغائبة عن 

أذهان المسؤولين«.

ي
ّ

وزير غير جد

ـــلـــعـــون على 
ّ
فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــأمـــل المـــط

مـــســـار الــنــقــاشــات فـــي جــلــســة مجلس 
»وزيــــر  ــيـــر، فـــــ ــرة أيّ خـ ــيــ الـــــــــوزراء الأخــ
الــتــربــيــة لـــم يــكــن جـــدّيـــا خــالــهــا عند 
الــطــاولــة، عكس ما  طــرح المطالب على 
اته معهم،  لقاء يوحي لأساتذة خال 
 هــنــاك اتــفــاقــا بينه وبـــين رئيس 

ّ
ــأن وكــ

الــحــكــومــة«. كما يــشــيــرون إلــى »رفــض 
ــــاض ســامــة  حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
أيّ بحث في تثبيت سعر خــاص على 
أو لموظفي  لــأســاتــذة  منصة صــيــرفــة 
القطاع العام، بالإضافة إلى عدم قبوله 
العملة  إلــى  الإنــتــاجــيــة  بـــدلات  تحويل 
رون 

ّ
ــة مــــن الأصــــــــــل«، ويـــــحـــــذ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ

ــذة مــــن »الـــتـــســـلـــيـــم بــــمــــقــــرّرات  ــ ــاتــ ــ الأســ
أمـــوالًا في  لــن تتحوّل  الــتــي  الحكومة، 
بقصيرة،  ليست  مــدّة  قبل  حساباتهم 
مستشهدين على ذلك بما جرى العام 
قرّ بدل النقل بداية عام 

ُ
الماضي عندما أ

2022، على دولار يساوي 20 ألفا، ولم 

رحيل دندش

لا يــبــقــى مـــن الــــكــــوارث، إنــســانــيــة كــانــت 
ــفــه مـــن أثــر 

ّ
أو طــبــيــعــيــة، ســــوى مـــا تــخــل

نفسي. بعضها مرحلي يزول بعد فترة 
تطول أو تقصر، وبعضها الآخر يؤدي 
إلى  إلى اضطراب نفسي مزمن يحتاج 

متابعة وعاج.
ة 

ّ
منذ فجر الــســادس مــن شــبــاط، والــهــز

ــا  الارتـــــــداديـــــــة لـــــزلـــــزال تـــركـــيـــا وســــوريــ
ــتـــي أيـــقـــظـــت الــلــبــنــانــيــين مـــذعـــوريـــن،  الـ
النوم،  القدرة على  عــدم  كثيرون  يشكو 
ات، الخوف 

ّ
الشعور المستمرّ بتكرار الهز

مـــــن الـــــنـــــوم بــــعــــيــــداً عـــــن الأهــــــــل أو عــن 
الأطفال... ومنهم من بات يصف لنفسه 
ها أفكار سلبية تعبّر عن 

ّ
المهدّئات... كل

ــع فـــي الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة لا تخلو  ــراجـ تـ
كالغثيان  جسدية  عــوارض  من  أحيانا 
ــجــات. فــاقــم الأمــــر الــخــفــة الــتــي 

ّ
والــتــشــن

تعاملت بها بعض محطات التلفزيون، 
مثلها مثل منصات السوشل ميديا، في 
الترويج لأخبار مرعبة تعطي مواعيد 

لزلازل أخرى مدمّرة.

عندما يصير القلق هلعاً

ــــك، تــــرى رئــيــســة   ذلـ
ّ

ــل عــلــى الـــرغـــم مـــن كــ
الدكتورة  لبنان  فــي  النفسانيين  نقابة 
أن ردة فعل  الـــديـــرانـــي  عـــاقـــوري  لــيــلــى 
الطبيعية  الكارثة  على هذه  اللبنانيين 
ر 

ّ
»جــاءت عنيفة بالنظر إلــى درجــة تأث

لبنان بها«. وتردّ السبب إلى أن »الحالة 
ة، 

ّ
النفسية للبناني مهزوزة من دون هز

ــرّ بــثــاث ســنــوات طاحنة  وهـــو الــــذي مـ
 المــســتــويــات، بـــدءاً مــن الانهيار 

ّ
على كــل

الاقــتــصــادي ســنــة 2019، مــــروراً بــوبــاء 
كوفيد ــ 19 وانفجار 4 آب، وليس انتهاءً 
إزاء  الــعــام  والقلق  الخانقة  باليوميات 
ــمــــرار صــعــود  ــتــ  اســ

ّ
ــهــــول، فــــي ظـــــل المــــجــ

الـــدولار، واضــعــا إيّـــاه أمــام ســؤال يهدّد 
حياته: كيف سيجد الدواء والطعام...

كــــل هـــــذا الـــقـــلـــق يـــســـتـــنـــزف الأعــــصــــاب، 
فيصير  وقعت  التي  مثل  كــارثــة  فتأتي 
ــمّـــة إمــكــانــيــة  الـــقـــلـــق هــلــعــا ولا يـــعـــود ثـ

للسيطرة على الذات«.
ــن بــــعــــد هـــــــذه الـــــحـــــادثـــــة، وفــــق  ــكـ ــمـ لا يـ
الـــديـــرانـــي، الــحــديــث عــن حــالــة صَــدمــيــة 
جــمــاعــيــة، فــهــنــا »لا نــتــحــدث عـــن حــالــة 
ــا بــعــد الـــصـــدمـــة، إنـــمـــا عن  اضــــطــــراب مـ
ــيــــعــــي بـــعـــد  ــبــ ــد وهـــــــــو طــ ــ ــديــ ــ ــــط شــ ــغـ ــ ضـ
الإنسان  »يملك  هــذه  والحالة  الكارثة«. 
الإمكانية الطبيعية لأن يحقق التوازن، 

كــارثــة طــبــيــعــيــة، يبقى  أيّ  أو  الـــزلـــزال 
»الأمر الوحيد الذي يمكن فعله هو أن 
وخصوصا  حصل،  ما  للطفل  نوضح 
ــــأولاد الـــذيـــن اســتــيــقــظــوا فــجــر ذلــك  لــ
واختبروا  الرعب  هذا  وعاشوا  النهار 
الصدمة« بحسب المستشارة التربوية 
والاجتماعية هناء فضل الله. توضح: 
»في مرحلة أولى، يمكن أن نتحدّث عن 
مشاعرنا أمام الطفل لكن بتوازن، وأن 
 إنسان يمكن أن يخاف، 

ّ
 كل

ّ
نقول له إن

ونــحــن أيــضــا خفنا، ونــشــرح لــه أن ما 
حصل كان مفاجئا ولم نكن مستعدّين 
لـــه حــتــى نــتــمــكــن مـــن الــتــصــرف، وكـــان 
لــذلــك  أولًا،  نـــؤمّـــن ســامــتــنــا  أن  يــجــب 
ــا يـــجـــب فــي  ــمـ ــا مــــن الــــبــــيــــت، كـ ــنـ ركـــضـ
المقابل أن نترك للطفل فرصة أن يعبّر 
عــن مــشــاعــره وعــمّــا اخــتــبــره حــتــى لو 
كـــرّر ســـرد الــتــفــاصــيــل، فــا نــصــدّه لأن 
ــن الـــتـــنـــفـــيـــس، ويـــجـــب أن  هـــــذا نـــــوع مــ
ه 

ّ
نحتضن مشاعره والتأكيد على حق

في أن يخاف لأننا نحن أيضا شعرنا 
بالخوف«.

من الطبيعي، وفق فضل الله، أن يعاني 
بعض الأطفال ممن عاشوا الصدمة من 
صعوبة في النوم، خوف من الأصوات، 
ومـــعـــانـــاة فـــي الأكــــــل، خــصــوصــا أنــهــم 
التأثيرات  »وهــذه  أهلهم خائفين،  رأوا 
يــمــكــن أن يــعــانــي مــنــهــا الــطــفــل لــوقــت 
إيجابية  بطريقة  يُــتــابــع  لــم  إذا  أطـــول 
ولم يُعالج«. لافتة إلى ضرورة »تقليل 
ــعـــرّض الــطــفــل لـــأخـــبـــار مـــن دون أن  تـ
نقطعه تماما عما يقع لأن هذا نوع من 
الحماية السلبية، وهذا يجعله يعتقد 
أن الأمور في الخارج خطيرة وأهلي لا 
يريدون أن أعرف، ما يضاعف خوفه«. 
ــار هــي  ــ ــبـ ــ ــن الأخـ ــة مــ ــايـ ــمـ بـــرأيـــهـــا »الـــحـ
حماية خارجية لكن يجب أن لا نغفل 
عما يحصل معه فــي داخــلــه، وهــو ما 
يجب أن نعمل عليه. نحميه من الخارج 
والتعرّض  المعلومات  تقنين  خــال  من 
لــأخــبــار والــصــور الــتــي تــــؤذي، وبعد 
اجــتــيــاز الــصــدمــة الأولــــى الــتــي تحدث 
فيها الطفل عــن مشاعره وصــار أهــدأ، 
نشرح له ما حصل«. وتشير فضل الله 
إلى وجود فيديوهات للصغار »تشرح 
لمــا حصل بشكل  العملي  الــجــانــب  لهم 
 

ّ
مبسّط، فا يعود ثمة غموض ويخف
أن هذا  أن نطمئنهم  الخوف، ونحاول 
لو حصل مرة أخرى سنكون مجهّزين 

أكثر«.

فؤاد بزي

»أقولها وبقلب قوي، وهذه المرّة الأولى، 
ــراب وضـــد الـــعـــودة حتى  ــ أنـــا مــع الإضـ
ــر إنــهــاءً لــلــعــام الــدراســي،  ــف الأمـ

ّ
لــو كــل

فــالــدولــة هــي المــســؤولــة لا الأســـاتـــذة«، 
أســتــاذة لزمائها خــال جمعية  تقول 
ــــس فــــي إحــــــدى ثـــانـــويـــات  عــمــومــيــة أمـ

يُقبض حتى نهايته، على سعر صرف 
مضاعف، ما أفقدهم قيمتهم«.

ترحيب وتشاؤم

أمّــــا حـــال الــنــقــابــيــين مــن الأســـاتـــذة في 
التعليم الثانوي فيُختصر بالترحيب 
والتشاؤم. »الدعوة والعودة والاحتكام 
ــــور  إلـــــــى الــــجــــمــــعــــيــــات الــــعــــمــــومــــيــــة أمــ
أساسيّة لاستقامة أيّ عمل نقابي«، مع 
الإشارة إلى »ضعف توصية الإضراب 
لأســبــوع واحــــد، إذ يــفــتــرض أن تكون 
أقــوى، وتنصّ على عــدم الــعــودة حتى 
تحقيق المطالب، التي لا تمثل أكثر من 
ربــع حقوق الأســاتــذة«. وعند سؤالهم 
عن توقعاتهم لسيرورة العام الدراسي 
التشاؤم،  يظهر  النقابية،  والتحرّكات 
إذ يتوقعون »محاولة أخيرة من وزير 
التربية لتأليب الأهالي على الأساتذة، 
ــى الــــــــروابــــــــط لإرجــــــــاع  ــلــ ــــط عــ ــغـ ــ ــــضـ والـ
الأســاتــذة كيفما كــان، وفــي حــال رضخ 
الثانوي  سيسقط  والمــهــنــي  الأســاســي 
 هــيــئــة 

ّ
ــا«، ويـــــدعـــــون إلــــــى »حـــــــل ــمــ ــكــ حــ

الرخوة،  الخاصرة  النقابية،  التنسيق 
التي أنشأتها الأحــزاب للسّيطرة على 
الــثــانــوي«. وفــي حــال صمود  التعليم 
»يُنهى  للضغوط  الأســاتــذة  ومــقــاومــة 
العام الدراسي، الذي صار من الصعب 
ــواء فـــي الــرّســمــي الـــذي  أن يــســتــمــر، ســ
الذي  الخاص  أو  عــالٍ،  يصرخ بصوت 

 أساتذته بصمت«.
ّ
يئن

الصدمة ومرونته   بحسب قربه من 
ّ

كل
النفسية«. وتلفت الديراني إلى »ضرورة 
قوية  تــعــرّض لصدمة  مــن  مــع  التعامل 
من دون إفــراط في العواطف، ومن دون 
لوم أو تسخيف، إنما تركه حتى يرتاح 

ويهدأ«. 
ــرانــــي الأشــــخــــاص »مـــن  ــديــ وتـــعـــطـــي الــ
 لـــديـــهـــم 

ّ
ــتــــخــــف شــــهــــر إلـــــــى 3 أشــــهــــر لــ

عـــوارض مــثــل: الاضــطــراب لــدى سماع 
 ورؤية 

ً
أيّ صوت، اضطراب النوم ليا

الــكــوابــيــس، اخــتــال الــنــظــام الــغــذائــي، 
أيّ حالة  أو  والــخــروج،  الحركة  ب 

ّ
تجن

ــان على  نــفــســيــة تــحــدّ مـــن قــــدرة الإنـــسـ
الــقــيــام بــواجــبــاتــه الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة، 
كــالــعــمــل والــــــدرس والاهـــتـــمـــام بنفسه 
ــر... لكن إذا اســتــمــرّت الــعــوارض  ــ والآخـ
القوية أكثر من هذه المدة فهنا نتحدث 
عن حالة صدمة وهي على درجات من 

الــشــدة والــخــطــورة، يــجــب عــاجــهــا مع 
متخصّص«.

كـــــمـــــا  تــــنــــصــــح الــــــديــــــرانــــــي بــتــخــفــيــف 
التواصل  ومواقع  للتلفزيون  التعرّض 
الـــخـــروج  ــن شـــــأن  مــ  

ّ
ــاعـــي »لأن ــمـ ــتـ الاجـ

ــار الأخــبــار والـــصـــور، والــتــحــدّث  مــن إطـ
بــالمــوضــوع وإشـــغـــال الــنــفــس فـــي أمـــور 
الحياة، التخفيف من التوتر خصوصا 

أمام الأولاد«.

ماذا عن الأطفال؟

ثؤثر الكوارث في الأطفال أكثر بكثير 
من البالغين، وخصوصا عندما يرون 
ردّة فعل الكبار، من صراخ وهلع وعدم 
سيطرة على الانفعالات. ولأن الكوارث 
الطبيعية شأنها شأن أي أمر آخر في 
ــــوادث، تحصل  ــــحـ الــحــيــاة كـــالمـــوت والـ
ولا يمكن الهروب منها، وهي مخيفة 
أنــه لا  وبما  والصغير.  للكبير  ومؤلمة 
يمكن أن نحمي الطفل من هذه الأشياء، 
يــتــكــرّر  أن  مــــن  نــحــمــيــه  أن  يــمــكــن  ولا 

الإضراب وفقا للنتائج الأولية«. ويذكر 
إسماعيل وجود »نقاشات مع الروابط 
لتحديد موعد للقيام باعتصام حاشد 
ــارك فـــيـــه، إلـــــى جـــانـــب الأســــاتــــذة،  ــشــ يــ
أهالي التامذة في المدارس الرّسمية«.

نحو التصعيد

يــــــوحــــــي المــــــــــــــزاج الـــــــعـــــــام لـــــأســـــاتـــــذة 
الــعــودة  الــتــحــرّكــات، وعـــدم  »تصعيد  بـ
إلــى المـــدارس«، وهــذا ما يبدو واضحا 
في محاضر تصويت بعض الثانويات 
ــورة عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف وســــائــــل  ــ ـــشــ ــنـــ ــ المــ
ــتــــي يــقــوم  ــتــــمــــاعــــي، الــ ــتــــواصــــل الاجــ الــ
الأســــاتــــذة بــتــوزيــعــهــا »مــنــعــا لــتــكــرار 
ــرى مــطــلــع  ــ ــائـــج الـــــــذي جــ ــتـ ــنـ تــــزويــــر الـ
ــام« وفــــق عــــدد مــنــهــم، الــتــي تظهر  ــعـ الـ
»شبه إجماع على استمرار الإضــراب، 
ـــ95%«. ولــولا »انسداد  الـ بنسبة تفوق 
أفــق الإضـــراب« بالنسبة إلــى بعضهم، 
ــــى %100،  ــلـــت إلـ لـــكـــانـــت الــنــســبــة وصـ
العودة«،  »مع  بـ الذين صوّتوا  فبعض 
يــشــكــون »تــعــبــهــم مــن احــتــرافــهــم لمهنة 
ــــي تـــجـــعـــلـــهـــم الـــعـــنـــصـــر  ــتـ ــ ــم الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الأضعف في المجتمع، مع وزير تربية 
مختصّ بالبيانات الإعامية، لا تهدف 
 لإحراجهم أمام الرأي العام، وضغط 

ّ
إلا

طابهم عليهم«.
ــــن الأســـــاتـــــذة،  ــة الــــسّــــاحــــقــــة مـ ــيـ ــبـ ــلـ الأغـ
ومــنــهــم مــعــارضــو الإضــــرابــــات الــذيــن 
«، تجد في 

ً
يرون فيها »طريقا مسدودة

»صفر إنجازات«  العودة إلى التعليم بـ
ــام  ــعــ ــــل »إنــــــهــــــاء الــ

ّ
ــاراً، وتــــفــــض ــ ــحــ ــ ــتــ ــ انــ

الدراسي على الانكسار، الذي سيؤدي 
إلــى كتابة الفصل الأخــيــر مــن التعليم 
المطلوب   

ّ
أن لبنان، سيّما  في  الرّسمي 

هو الــوصــول إلــى عــام دراســي طبيعي 
المـــنـــشـــود  ــــدف  ــهـ ــ الـ إضــــــــرابــــــــات«.  دون 
يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه بـــحـــســـب إســـمـــاعـــيـــل، 
الذي يتأمّل من »نافذة المفاوضات مع 
وزارة التربية خال الأسبوع الجاري« 

زينب حمود

إصـــــــــدار مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مـــشـــروع 
مـــرســـوم إبــــــرام »الاتـــفـــاقـــيـــة الــدولــيــة 
لحقوق الأشــخــاص المــعــوقــين« خال 
ــرّ بها  ــروف الــســاخــنــة الـــتـــي تـــمـ ــظــ الــ
سيف  السياسية،  سيما  ولا  الــبــاد، 
ــن. حــــدّ يــشــيــر إلــــى »حــســن  ــدّيــ ذو حــ
الــدولــة تجاه ملف الأشخاص  نــوايــا 
المـــعـــوقـــين«، ويــســعــد جــمــعــيــات ذوي 
الإعاقة ويطمئنهم كونها، أي الدولة، 
»لا تضع العصي في الدواليب«. وحدّ 
»الــوعــرة  بالطريق  ويتعلق  يقلقهم، 
تطبيق  سيسلكها  الــتــي  ســيــاســيــا« 
الاتــفــاقــيــة، خــاصــة بعدما أكّــــدت لهم 
الــتــجــربــة أن الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة 
وتـــقـــاعـــس الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة كــانــا 
ــلـــة 15 ســـنـــة قــبــل  ــالمـــمـــاطـ ــلـــيْن بـ كـــفـــيـ

المصادقة على الاتفاقية.
بعد إيقاظ »الاتفاقية الدولية لحقوق 
الأشخاص المعوقين« من سبات يعود 
إلـــى عـــام 2007، تــاريــخ مــوافــقــة لبنان 
عليها، لم يكن ينقص خطوة المجلس 
النيابي المتمثلة بالمصادقة عليها في 
12 نيسان عام 2022، ثم إعطاء الموافقة 
الاســتــثــنــائــيــة عــلــى مـــشـــروع المــرســوم 
الــخــاص بها وإبــرامــهــا فــي الثامن من 
شهر أيلول الماضي، إلا التئام مجلس 
الـــوزراء لإصــدار المــرســوم الخاص بها 
ــبـــدأ الـــجـــدّ.  لــتــدخــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، ويـ
ــيــــرة«، كــمــا  ــبــ ــكــ ــوة الــ ــطــ ــخــ حـــصـــلـــت »الــ
يــصــفــهــا الـــنـــاشـــط فـــي مـــجـــال الإعـــاقـــة 
إبــراهــيــم عــبــدالــلــه، مــع إصــــدار مجلس 
الـــوزراء خال جلسته الأخيرة الإثنين 
المـــاضـــي، بــمــوجــب الـــقـــرار )الـــرقـــم 42(، 
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ مـــــشـــــروع مـــــرســـــوم إبــــــــــرام الاتـ
لها،  العائد  الاختياري  والبروتوكول 
ــــع عليه رئــيــس حــكــومــة تصريف 

ّ
ووق

 عن 
ً
الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي وكــــالــــة

ــازل  ــنـ ــا تـ ــدمـ ــعـ ــة بـ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر 

فيه.

»هل أصبحنا ضرورة«؟

لم يعتد الأشخاص المعوقون أن يكونوا 

الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة عــلــى »أنــنــا 
لذلك ترسم  الكفاية«.  فيه  بما  تأخرنا 
بــحــمــاســة مــخــطــط تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة، 
»مسؤولية  المعنية  ــــوزارات  الـ وتــحــمّــل 
ــداد المـــوازنـــات الــتــي تضمن تطبيق  إعـ
الاتفاقية، بما يضمن مشاركة المجتمع 
ــه فـــــي إدمــــــــــاج فــئــة  ــلـ ــمـ ــأكـ ــانـــي بـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الأشــخــاص ذوي الإعـــاقـــة، عــلــى صُعد 
ــات الـــتـــي تــحــتــرم  ــدمــ ــخــ ــيـــة، والــ ــتـــوعـ الـ
التنوع، والتنمية المتوازنة، والحقوق«. 
ــلــــى ضــــــــــرورة »إشـــــــــراك  ــــد عــ ــــؤكـ ــا تـ كــــمــ
لين في جمعيات 

ّ
أصحاب العاقة الممث

المــطــلــبــيــة  ــة  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  ــــاص  ــخـ ــ الأشـ
والحقوقية، سواء في اقتراح مشاريع 
القوانين أو في منحها دوراً مهما في 

الإشراف على تنفيذ المهمات«.
»تــشــكــيــل هــيــئــة تــكــون  تـــبـــدأ الــخــطــة بـــ
مــرجــعــيــة لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، وتــتــألــف 
مـــن جــمــعــيــات ذوي الإعــــاقــــة وجــهــات 
وزارة  مــن  أعــلــى  رسمية، طبعا سلطة 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــكـــون لــهــا  ــشــ ــ الــ
ع 

ّ
ــوزارات الأخـــرى، وتتمت الــ كلمة على 

منذ  كجمعيات  ونحن  بالاستقالية. 
فـــتـــرة بـــدأنـــا مــنــاقــشــات تـــصـــوّر لــهــذه 
الهيئة«، بحسب اللقيس، التي تضيف: 
ــنـــاك أيـــضـــا لجنة  تـــكـــون هـ »يـــجـــب أن 
نيابية مــن أجـــل الــتــشــريــع إلـــى جانب 
الــهــيــئــة، لمـــراجـــعـــة الـــقـــوانـــين الــحــالــيــة، 
الاتفاقية  مــع  يتناسب  بما  وتعديلها 

الدولية«.
إلى  الــصــدد، يشير عبدالله  هــذا  وفــي 
ــــان الــنــيــابــيــة  ــــسـ أن لــجــنــة حـــقـــوق الإنـ
ــانــــون  ــعــــديــــل قــ ــلــــى تــ ــمــــل عــ ــعــ بـــــــــدأت الــ
المعوقين على خلفية هذه  الأشــخــاص 
ــــرى أن »الـــبـــدء مـــن هنا  الاتـــفـــاقـــيـــة، ويـ
أمـــر مــهــم وصــحــيــح. فــهــنــاك أولـــويـــات، 
تربوي  نظام  )استحداث  التعليم  مثل 
دامــــــــــج(، والــــصــــحــــة، والــــعــــمــــل… قــبــل 
التفكير فــي تــعــديــل قــانــون الــبــنــاء من 
أجل إلزام أصحاب المؤسسات بمراعاة 
قـــدرة الجميع عــلــى الــوصــول والــتــأكــد 
من سهولة التنقل من دون عوائق قبل 
القوانين  مشاريع  من  وغيرها  البناء، 
الـــتـــي تــحــفــظ الـــحـــقـــوق الـــتـــي تــرعــاهــا 

الاتفاقية«.

إشكالية المادة 12

لا شــــك أن طـــريـــق تــطــبــيــق الاتــفــاقــيــة 
طـــــــويـــــــل، والــــــنــــــاشــــــطــــــون فـــــــي مــــجــــال 
ــة يـــخـــطـــون أولــــــــى خـــطـــواتـــهـــم  ــ ــاقــ ــ الإعــ
ــم يـــدركـــون  فـــي مـــشـــوار الألـــــف مـــيـــل. هـ
ستعترضهم،  الــتــي  الكثيرة  العراقيل 
و»أصــعــبــهــا«، وفــق عبدالله، المـــادة 12 
مـــن الاتــفــاقــيــة الــتــي تــنــصّ عــلــى منح 
الأشـــخـــاص المــعــوقــين ذهــنــيــا الأهــلــيــة 
الــقــانــونــيــة، مــا يــشــكّــل إشــكــالــيــة حتى 
داخــــــل الأوســـــــــاط الـــحـــقـــوقـــيـــة المــعــنــيــة 

ة: 
ّ

مشروع مرسوم إبرام الاتفاقية الدولي

الأشخاص المعوقون يحتفون بحذر

ة للأساتذة: لا عودة إلى التعليم
ّ

الجمعيات العمومي

تعمل لجنة حقوق 

الإنسان النيابية على 

تعديل قانون حقوق 

الأشخاص المعوقين

لولا انسداد أفق 

الإضراب برأي البعض 

لكانت نسبة الموافقين 

على التمديد %100

ة فعل اللبنانيين على 
ّ

رد

هذه الكارثة جاءت عنيفة 

نظراً إلى حجمها في لبنان

نا لسنا بخير
ّ
 بعد الزلزال: نجونا... لكن

ّ
الوضع النفسي

د
ّ

ق في انتظار المتعه
ّ
افتتاح السكن الجامعي في الحدث معل

تقرير تقرير

تقرير

مــنــطــقــة الــضــاحــيــة، وتــســجّــل رفــضــهــا 
 مـــحـــاولات المــقــارنــة بـــين تــامــذة 

ّ
»لـــكـــل

الــرّســمــي والـــخـــاص، فالجهة الأخــيــرة 
ــالـــغ مــالــيــة  ــبـ ــل مــــن الأهـــــالـــــي مـ ــصّـ تـــحـ
الأساتذة  أجــور  لدفع  ستخدم 

ُ
ت كبيرة 

وتشغيل المدرسة، أمّا الرّسمي فيعتمد 
عــلــى الــدولــة ومــوازنــتــهــا فــقــط، ولسنا 
مسؤولين عن رضا هؤلاء الأساتذة أو 

عــدمــه مــن تقديمات مــدارســهــم، فنحن 
وصلنا إلى مدارسنا لعقد الجمعيات 
ــــرة  ــال مـــشـــغـــول كـــيـــف ســـنـــدفـــع أجـ ــبــ بــ

الطريق«.
استعادة الثقة

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــكــــلــــفــــة، عُــــقــــدت 
أمس،  حضوريا  العمومية  الجمعيات 
ومراكز  مين 

ّ
المعل ودور  الثانويات  في 

الإرشاد في لبنان، تلبية لدعوة الهيئة 
الإداريـــــــة لــرابــطــة الـــثـــانـــوي، بــتــوصــيــة 
واحــــــــدة، »الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الإضــــــــــــــراب حــــتــــى نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
ــدر بــعــد،  الـــــجـــــاري«. الـــنـــتـــائـــج لــــم تـــصـ
وقــــد تــتــأخــر إلــــى ظــهــر الـــيـــوم لإصــــرار 
ــراء  ــ بــعــض أعـــضـــاء الـــرابـــطـــة عــلــى »إجـ
الــتــصــويــت حـــضـــوريـــا، لا إلــكــتــرونــيــا، 
عـــدم قانونية  ذلـــك  يــعــنــي  أن  مــن دون 
ــــن وبـــحـــســـب  ــكـ ــ الـــــخـــــيـــــار الأخـــــــــيـــــــــر«. لـ
حــيــدر إســمــاعــيــل نــائــب رئــيــس رابــطــة 
»المـــطـــلـــوب اســـتـــعـــادة ثقة  ــثـــانـــوي، فــــ الـ
ــادة الــطــمــأنــيــنــة لديهم  ــ الأســـاتـــذة، وزيـ
 الهيئة الإداريــة تقف إلى جانبهم، 

ّ
بأن

مؤكّداً  إضافيا«،  بذلنا جهداً  لو  حتى 
عدّ  في  أستاذ  أيّ  »استعداده لمشاركة 
الــفــرز، حفاظا  الأصــــوات خـــال عملية 
إلى »استمرار  الشفافية«، مشيراً  على 

ــم أولـــويـــات الــحــكــومــة، مــا دفــع 
ّ
فــي ســل

أحدهم إلى التعليق على القرار الأخير 
الــــــذي جـــــاء فــــي »تـــشـــريـــع الــــضــــرورة« 
ــل أصــبــحــنــا ضــــــرورة«؟  بــســخــريــة: »هــ
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحــ ــ ــــرت رئـــيـــســـة الاتــ ــ ــبّ ــ وعــ
سيلفانا  حركيا  المعوقين  لأشخاص 
لــلــقــرار، خاصة  تــقــديــرهــا  اللقيس عــن 
أنه شمل البروتوكول الاختياري الذي 
يسمح لجمعيات المجتمع المدني، وأيّ 
شخص مهتم في مجال الإعاقة بتقديم 
 أربــــع 

ّ
ــتـــحـــدة كـــــل تـــقـــريـــر إلـــــى الأمــــــم المـ

الرسمي،  التقرير  إلــى جانب  ســنــوات، 
ويكون بمثابة العين الساهرة على أداء 
الاتــفــاقــيــة.  الــحــكــومــة ومـــدى تطبيقها 
ــا ســعــيــدة جـــداً وأشـــعـــر أنــنــي أريـــد  »أنــ
أن أســبــق الــزمــن عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بـــحـــيـــاة الــــنــــاس وشـــــــؤون الأشـــخـــاص 
ذوي الإعــــاقــــة«، كــمــا أعـــربـــت الــلــقــيــس 
في حديث مع »الأخــبــار«. من جهتها، 
شــــكــــرت جـــمـــعـــيـــات الأشـــــخـــــاص ذوي 
الإعاقة في لبنان، في بيان لها الأحد 
الـــوزراء على خطوته  الماضي، مجلس 
الــتــي »وضعتنا أمـــام مفترق طــرق قد 
لفئة  الإنسانية  الكرامة  بعض  يحقق 
 

ّ
كـــل ــم  ــ ــة، رغــ ــ ــاقــ ــ ــــاص ذوي الإعــ ــخـ ــ الأشـ

الأزمات التي تمر بها الباد«.

هواجس من النكايات السياسية

لا بد من التوضيح أولًا أن ما صدر 
الاتفاقية،  إبــرام  هو مشروع مرسوم 
ولـــيـــس المــــرســــوم عــيــنــه، الـــــذي يجب 
إدراجه في الجريدة الرسمية ليدخل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ. وقـــــــراءة ســريــعــة في 
»الـــنـــكـــايـــات الـــســـيـــاســـيـــة« قــــد تــثــيــر، 
، الهواجس من »إدخالها 

ً
وتثير فعا

في دوامة ميقاتي وباسيل، وتحجّج 
الأخــيــر أن الـــقـــرارات الــتــي تــصــدر عن 
مجلس الوزراء غير شرعية وبالتالي 
ــع 

ّ
وق الأول  أن  عــدم تمريرها، خاصة 

نيابة عن رئيس الجمهورية«، بحسب 
أو يعرقل  القرار  عبدالله. فهل يبطل 
التأخير؟ ومــن يتحمل  ذلــك  كــل  بعد 
ــــك، عــلــمــا أن المـــوضـــوع  مــســؤولــيــة ذلـ
حساس وسيحرجه أمام الرأي العام 
المنادي بحقوق الأشخاص المعوقين 

والمجتمع الدولي الذي ينتظر إباغ 
لبنان الأمــم المتحدة أنــه صــادق على 

الاتفاقية؟
ــهــــرت هــــــذه المـــــخـــــاوف مـــنـــذ إشـــاعـــة  ظــ
خــبــر إعــــداد مــشــروع المـــرســـوم. »خفت 
ــع 

ّ
ــوقــــوع فـــي دوامـــــــة: مـــن ســيــوق مـــن الــ

بــغــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتستمرّ 
ــيـــع نــظــراً  ــتـــوقـ ــد الـ ــعـ ــذه المـــــخـــــاوف بـ ــ هــ
ــــدم الـــثـــقـــة بـــالـــجـــهـــات الــرســمــيــة  ــــى عـ إلـ
بين  العاقة  تعطل  أن  استذكرنا  كلما 
المجلسين النيابي والوزاري والظروف 
عاما«،   15 الاتفاقية  نوّمت  السياسية 
تـــقـــول الــلــقــيــس، مــنــبّــهــة المــعــنــيــين إلــى 
»أننا ناحقهم لإصدار المرسوم، فليس 

هـــنـــاك مـــبـــرّر لــلــمــمــاطــلــة فـــي إصـــــداره 
أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــين«. وتــلــفــت الــنــظــر 
إلـــى ســـوء الــتــصــرّف وتــبــايــن المــواقــف 
اللذيْن  الاتفاقية،  على  المــصــادقــة  بعد 
»ضيّعانا أكثر، ومع أن ذلك أمرٌ مضى 
 الــنــهــج الـــذي ســلــكــوه يخيفنا من 

ّ
لــكــن

المــســتــقــبــل«. تـــشـــرح »بـــعـــد المـــصـــادقـــة، 
بو  الخارجية عبدالله  كــان على وزيــر 
لبنان  أن  المــتــحــدة  الأمـــم  إبـــاغ  حبيب 
 الأخــيــر ادعــى بأنه لا 

ّ
التحق بها. لكن

يستطيع فعل ذلك قبل اجتماع مجلس 
الــــوزراء وإصـــدار مــرســوم وزاري بهذا 
الـــشـــأن، عــلــمــا أن رئــيــس لــجــنــة حــقــوق 
أكّــد  مــوســى  النيابية ميشال  الإنــســان 

لنا عدم صحة كامه«.

الخطوات المقبلة

عنى بشؤون 
ُ
ت التي  الجمعيات  تشدّد 

ز التنفيذ )هيثم الموسوي(
ّ

يجب إدراج ما صدر في الجريدة الرسمية ليدخل حي

»صفر إنجازات« انتحار )هيثم الموسوي( العودة إلى التعليم بـ

بــالأشــخــاص المــعــوقــين غــيــر الــجــاهــزة 
فعليا لمناقشة هذا الموضوع. فأيّ رجل 

دين أو قاضٍ سيقبل بها؟
ــــادق  لـــبـــنـــان عـــنـــدمـــا صـ صـــحـــيـــح أن 
ـــظ عــلــى 

ّ
ــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــة لـــــم يـــتـــحـــف عــ

المــــــادة 12 مــنــهــا، كــمــا فــعــلــت الــصــين 
، »لــكــنــنــا لا نـــقـــرأ«، هــكــذا يفسّر 

ً
مـــثـــا

عــبــدالــلــه الــتــغــاضــي عــنــهــا، مــتــخــوّفــا 
مـــن »الــتــبــايــنــات الــتــي ســتــظــهــر عند 
التطبيق، خاصة إذا احتاج الأمر إلى 
ــتـــوري قـــد يــفــتــح الــطــريــق  تــعــديــل دسـ

أمام تعديات أخرى«. في الوقت ذاته، 
يــتــخــوّف مــن رفــض الــنــقــاش بالمطلق 
في هــذه المــادة وإغــفــال النقاط المهمة 
الأخــــرى الــتــي تحملها، مــثــل »الــفــقــرة 
التي تنص على حق  الخامسة منها 
الأشــــخــــاص المــكــفــوفــين فـــي مــمــارســة 
ــة، مـــــن دون  ــريــ ــحــ ــاط المـــــالـــــي بــ ــشــ ــنــ الــ
الإتيان بشهود اثنين عند السحوبات 
المصرفية للتأكد من عدم استغالهم، 
كما جرت العادة، في حين هناك آليات 

أكثر احتراما لكراماتهم«.

تقرير

الــحــدث باتجاه فــي  الــجــامــعــي  الــســكــن   يضغط تكتل طـــاب 
 التعاطي بجدية وبسرعة مع إعادة افتتاح السكن. الامتحانات
 على الأبواب، ولم يعد الطاب القاطنون خارج بيروت قادرين
إلى كلياتهم داخــل حرم التنقل  المزيد من أعباء   على تحمّل 
 المجمع الجامعي. ومن حظي منهم بسرير في جوار المجمع،
 وهؤلاء يدرسون الاختصاصات الطبية بصورة خاصة، فإن
 كلفته تــراوح بين 100 دولار و150 دولاراً شهرياً، في حين
الــقــرار 3091 الإقــامــة، بموجب  بــدل  الجامعة عدّلت  إدارة    أن 
 بتاريخ 29 كانون الأول 2022 لتصبح كلفة السرير الواحد

 من 200 ألف ليرة، الرسم السابق
ً
 .مليون ليرة بدلا

أمــس، التكتل،  م 
ّ
نظ السياسية،  والــعــلــوم  الحقوق  كلية   فــي 

ثاثة نحو  السكن  افتتاح  تأخير  على  احتجاجاً   تحركاً 
 أشهر، انضم إليه طاب من مختلف الكليات ولا سيما من
 كلية العلوم التي تبدأ امتحانات الفصل الأول في الأسبوع
الحلحلة ستكون بــأن  بــلــغ 

ُ
أ التكتل  المقبل.  آذار  مــن   الثاني 

مناقصة أطــلــقــت  الــجــامــعــة  إدارة  أن  وخــصــوصــاً   قــريــبــة، 
فضّ العروض غداً، إلا أن

ُ
 للسكن الطالبيّ، ومن المنتظر أن ت

 مصادر التكتل أشارت إلى أن الطاب غير معنيين بمواعيد
 المــنــاقــصــات، ومـــا يهمّهم هــو فــتــح الــســكــن، وســيــواصــلــون
الهدف. لكن معلوم أن المناقصات  تحرّكاتهم لتحقيق هذا 
ــــزوف الــشــركــات  فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة تـــواجـــه حــالــيــاً عـ

حدّد بالدولار
ُ
 العارضة عن المشاركة فيها لكون الأسعار ت

 الأميركي، والجامعة غير قادرة قانوناً على إطاق مناقصة
 .بالفريش دولار

بأعمال الملتزمة  والتجارة،  للمقاولات  »دنــش«   وكانت شركة 
عن توقفت  الجامعي  السكن  كما  المجمع  وصيانة   تشغيل 
المــاضــي، وهي الثاني  كــانــون  لهما منذ 31  الخدمات   إســـداء 
في الــصــادر  العقد  تمديد  قـــرار  التوقيع على  الــيــوم   تــرفــض 
الـــوزراء، في حين أنه يُنتظر أن يُرصد مبلغ للسكن  مجلس 
 الجامعي في الحدث من الـ60 مليار ليرة المخصّصة لصيانة

.وحراسة ونظافة المجمعات الجامعية
نظافة ورشــة  الماضية  الأشهر  في  أطلقت  الجامعة  أن   يُذكر 
 وصيانة في السكن، بعدما اجتاحه »الخراب« نتيجة امتناع
ــقــيــام بــأعــمــال الــصــيــانــة والــنــظــافــة  الــشــركــة المــتــعــهّــدة عـــن ال
 والـــحـــراســـة وتـــأمـــين المـــيـــاه الــســاخــنــة والإنـــتـــرنـــت والــكــهــربــاء
 والمــازوت. وكــان مقرّراً أن يُعلن عن أسماء المقبولين في 30
قــرار أن  لــولا  السكن  المــاضــي تمهيداً لافتتاح  الثاني   كــانــون 
 »دنـــش« فرمل الــخــطــوة، إذ لــم يكن بــالإمــكــان المــغــامــرة بفتح
 السكن من دون تأمين التشغيل والصيانة الازمين. ويجري
 التفاوض حالياً مع إحدى الشركات التي كانت متعاقدة مع

 .شركة دنش للتوقيع على التمديد
)الأخبار(
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كــأفــراد وشعب  أننا،  أن نعي جميعاً  علينا 
سهلة،  تاريخية  مرحلة  فــي  نمر  لا  عــربــي، 
أقــصــد عــلــى الــجــانــب الــنــفــســي والــعــاطــفــي. 
الــهــول الــــذي نــــراه كــل يــــوم، مــن قــتــل ودمـــار 
الطبيعي، ولا يجب  بالأمر  وتوحّش، ليس 
أن يُــطــبّــع مــعــه. وكــعــربــي وعــربــيــة، يمسي 
هدفكما إنهاء دوامة المعاناة التي تعانيها 
شــعــوبــنــا. حـــن مــراقــبــة وســـائـــل الــتــواصــل، 
ـــنـــا أمّـــــة بــــذوات 

ّ
نــســتــطــيــع أن نــــرى كــيــف أن

أخــاقــيــة مــنــهــكــة وحـــالـــة نــفــســيــة وعــاطــفــيــة 
مــنــهــارة. هــذا الــوبــاء مــن الاكــتــئــاب والتعب، 
عـــلـــى صـــعـــوبـــتـــه، يـــــدل عـــلـــى وحــــــدة عـــابـــرة 
لـــلـــحـــدود ولــــو عــلــى صــعــيــد المـــشـــاعـــر. بيد 
ــإن المــســألــة  ــه، وعــلــى الــصــعــيــد الــعــمــلــي، فـ أنــ
ــاذا تــنــشــده وتــنــتــجــه  ــ المـــحـــوريـــة هــنــا هـــي مـ
أبرزها  مختلفة،  فلأسباب  المنهكة؟  ذواتنا 
سياسية لها عاقة بالقوة الخطابية للغرب 
وحــلــفــائــه، تــجــيّــر هـــذه المــشــاعــر لــتــؤول إلــى 
العدمية واستمرارية دوامة التدمير الذاتي 
ــاد أهــلــيــة  ــقــ لأوطـــانـــنـــا وإعــــــــادة تــحــفــيــز أحــ
ــد. فــفــي صـــراعـــات  ــديـ تــشــعــل الـــحـــرب مـــن جـ
ـــدة كــالــتــي يــواجــهــهــا وطــنــنــا الــعــربــي 

ّ
مـــعـــق

ــة يـــنـــســـى فــيــهــا  ــلـ ــى مـــرحـ ــ ــل الــــحــــرب إلــ تـــصـ
المــتــحــاربــون لمــــاذا يــخــوضــونــهــا، وتــتــحــوّل 
الحرب إلى غاية في نفسها لها اقتصادها 
ومــنــافــعــهــا المــالــيــة، وكــذلــك الإيــديــولــوجــيــة، 
وتحديداً مع أزمة الهويات عربياً، إذ يمسي 
لبعضها  والمسيّس  الإيديولوجي  الــوجــود 
مرتبطاً بوجود الحرب، وإيقافها ينهي هذا 

الوجود. 
المواقف  وتناقض  نــرى لا منطقية  مــن هنا 
من حصار سوريا. فرغم معرفة الأغلب أثر 
الحصار على زيادة معاناة السورين الذين 
مـــت عــواطــفــنــا لــهــول مـــا يـــمـــرّون بـــه في 

ّ
ــأز تـ

 القوة الخطابية الغربية عن 
ّ
المقام الأوّل، فإن

»العقوبات على الأسد«، والضخ الاعتباطي 
لــلــمــشــاعــر وأكـــثـــر مـــن عــقــدٍ مـــن حــفــلــة تنكّر 
تـــؤول في  الــســوريــن،  مــع  للتضامن  عالمية 
الأخير إلى العدمية؛ سرديّة ليكن ما يكون 
فــالــوضــع ســيّــئ فــي كــل الأحـــــوال، وعــبــارات 
«، كــمــا زيــــف لفظ 

ً
ــا ــ مــثــل »لــــم يــبــق بــلــد أصــ

هي  المسألة  أن  لكثيرين  )يخيّل  »عقوبات« 
جريمة/عقاب(. وبسبب اعتباطية المشاعر، 
يــمــيــل المــــرء إلــــى حــالــة مـــن الــتــشــفــي مـــن كل 
شـــيء حــتــى ســـوريـــا نــفــســهــا كـــوطـــن، ونـــرى 
مشاهد فيها مــن الأســـى والــعــجــب، كما لو 
ك تحدّثت عن أثر الحصار على السورين 

ّ
أن

وجريمة،  أخاقياً  لا  فعلك  ويُــعــدّ  شتم 
ُ
فست

ــك أفـــســـدت حــالــة  ــ
ّ
ـــر أن بــيــنــمــا كـــل مـــا فـــي الأمـ

التشفي الاعتباطية، و»العقاب« الشبه إلهي 
الشاشات  مــن خلف  الــســمــاء، لمجموعة  مــن 
ــلـــق تـــــصـــــوراً كـــــســـــولًا يـــريـــح  تــــريــــد أن تـــخـ

ضميرها على حساب سوريا. 
 
ّ
فــإن كــعــرب،  أنـــه، وبمنظور تاريخنا  المــؤلــم 
ما يحدث تكرارٌ مهول لما حدث مع الشعب 
العراقي، وللأدوات الأميركية ذاتها، بل هو 
في حد تطابق حرفي بن الخطاب السياسي 
الأميركي في التسعينيات واليوم. والأنكى 
ــادة إنـــتـــاج مــخــبــريــن مــحــلــيــن للنسخة  ــ إعــ

السورية من نموذج التنكيل بالعراق.

المخبر المحلي 

 كــل أولــئــك الــذيــن مــا فتئوا 
ّ
لاحــظــوا كيف أن

يـــــــــردّدون أن المــســتــبــد يـــخـــتـــزل الــــوطــــن فــي 
الوطن   

ّ
أن  مــن طبائع الاســتــبــداد 

ّ
ذاتـــه، وأن

ــم هــــو الــــوطــــن...هــــم  ــاكــ ــحــ ــم، والــ ــاكــ ــحــ هــــو الــ
اليوم من يعاملون الأوطــان بأنها  أنفسهم 
شــخــص الـــحـــاكـــم: فــالــعــقــوبــات عــلــى بــشــار 
الأســد، والحرب على صــدام، والقصف على 
القذافي...وكأن لا وجود لأوطان ومجتمعات 

ودول. 
ــى ذهــنــيّــة المــســتــبــد، 

ّ
هـــم هــنــا أوّل مـــن يــتــبــن

والأهـــــــــم، والأمــــــــر لـــيـــس مـــحـــض مـــصـــادفـــة، 
الذي  الغربي  هم مجرّد مكرّرين للخطاب 

ّ
أن

الحكومية«  »غير  أمــوالــه  بشبكات  ألحقهم 
)تــحــاول بــرلــن الــيــوم لــعــب دور لــنــدن ضد 
الـــــعـــــراق(. فـــالـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــغـــربـــي، 
ــراق الــــــــازم فـــيـــه، يـــحـــوّل  ــشــ ــتــ وضـــمـــن الاســ
المــجــتــمــعــات والـــــدول الأخــــرى إلـــى شخص، 
اســـم زعــيــم أو رئــيــس، ويــســرد الأمــيــركــيــون 
التاريخ كتفاعل وصراع مع هذه الشخصية 
السحرية التي تختزل ماين البشر وآلاف 
الــكــيــلــومــتــرات المــربــعــة مــن الــفــيــافــي والبنى 
ــدارس وجــامــعــات ومــشــافٍ،  التحتية مــن مــ
ل طرف الشر، فيباح كل 

ّ
وبطبيعة الحال تمث

مدينة   
ً
مثا )تخيّلوا  مواجهتها  فــي  شــيء 

بــعــراقــة دمــشــق بــكــل حــمــولــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
ها »مناطق 

ّ
ختزل في عائلة الأسد وفي أن

ُ
ت

النظام«(. 
هيمنة هذا الخطاب هي العماد الذي يستند 
إليه الأميركيون والمخبرون المحليون معهم 
ــتـــال،  فـــي مــمــارســة جـــرائـــم الــحــصــار والاحـ
وكـــذلـــك الــصــهــايــنــة؛ فــالــحــصــار عــلــى غــزة 
»حماس«،  لـ وقصف  حصار  هما  وقصفها 
والضحايا مجرد أضرار جانبية، والوقوف 
ضد هــذا الحصار والقصف هو وقــوف مع 
»حــمــاس« - أي في الخطاب الغربي وقوف 

مع »الإرهاب«. 
ــيـــة عــلــى  ــقــــوبــــات الـــجـــمـــاعـ ــة الــــعــ ــالــ وفــــــي حــ
أوطــــان بــأكــمــلــهــا تهيمن مــعــادلــة: الــوقــوف 
الحاكم،  مع  الوقوف  يساوي  الحصار  ضد 
ــذا الـــخـــطـــاب لــيــس فــقــط لا  ــع هــ والمــشــكــلــة مـ
أخاقيته أو الكسل المعرفي الذي يعتريه بل 
المشكلة الأساس أنه غير منطقي ومتناقض؛ 
من ناحية أنــه، حتى على افتراض أن غاية 
لم  الحصار  النظام،  إســقــاط  المحلي  المخبر 

يسقط تاريخياً أي نظام أو سلطة، ويضر 
 
ّ
المـــواطـــن الــبــســيــط ومـــقـــدرات الــبــلــد كــكــل. إن

غرض المخبر المحلي هو في استمرار حالة 
الانـــتـــفـــاع المـــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الــشــخــصــي 
مـــن عــاقــتــه بــمــركــز الـــقـــوة فـــي الـــغـــرب. هــذه 
وظــيــفــتــه ومـــا يــتــقــاضــى المــــال لأجـــلـــه، وهــو 
مجرد فرد في شبكة رؤوس أمــوال ضخمة 
المـــؤســـســـات البحثية  لـــلـــحـــدود، مـــن  عـــابـــرة 
الـــذراع  ل 

ّ
تمث الــتــي  والإعــامــيــة  والحقوقية 

ــــذي يــمــقــتــه المــخــبــر  الــثــقــافــيــة لــلــمــصــطــلــح الـ
وهي: الإمبريالية. 

 هذه الذراع هي ما يقوم بإنتاج الخطاب 
ّ
إن

السياسي الغربي الذي تستهلكه شعوبنا، 
السياسي.  ونشاطها  تصوراتها  ويــصــوغ 
للباحثة الهندية شاندرا موهانتي ماحظة 
لــطــيــفــة، فـــي دراســـتـــهـــا لــلــخــطــاب الــنــســوي 
 
ّ
إن تقول:  الثالث،  العالم  في  للمرأة  الغربي 

عملية إنتاج خطاب سياسي في ظل شروط 
عــدم تــســاوٍ فــي مــوازيــن الــقــوى هــي خصلة 
العملية نفهم  استعمارية. ومن ضمن هذه 

لنحت  لنيفيو،  ومــحــاولــة  الــكــتــاب شــاهــداً، 
ومعرفة  الاستعمارية،  العلوم  مناهج  أحــد 
تطبيقها،  وكيفية  العقوبات  أدوات  ماهية 
والخطأ، حيث  التجربة  عبر  التعلم  وكذلك 
الــعــراق، كحالة فاشلة   عــن 

ً
يخصص فصا

 
ّ
أن الضرر  حيث  النتائج،  منها  يستخلص 

ماين العراقين كانوا مجرّد فئران تجارب 
لــلــديــمــوقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. تـــاحـــظ وأنـــت 
تــقــرأ هــــوسَ الــكــاتــب وســاديــتــه واســتــخــدام 
مفردات لها عاقة بالفن أو الطب والجراحة. 
ممارسة  مــعــارف  يضع  الكتاب  باختصار، 
ممكنة،  طريقة  بأفضل  البشر  على  الإبـــادة 
ــا قــبــل  وبــــشــــواهــــد تـــاريـــخـــيـــة تـــعـــود إلـــــى مــ
المياد، ثم يرسم ستة عوامل على ممارس 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــي الاســــتــــفــــادة مــنــهــا فــي 

المستقبل: 
ــم والــخــطــوات  ــ ــدّد أهـــــداف فــــرض الألـ ــ )1( حـ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــى الـ ــلــ ــي عــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــــازمـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــــاجــ الــ
المــســتــهــدف تــبــنــيــهــا لــيــخــف الألـــــم. )2( فهم 
طبيعة الهدف ومقدار تحمّله للألم. )3( طوّر 

منهجية وطرقاً لزيادة الألم متى ما استلزم 
الأمــــــر. )4( راقـــــب مــفــاعــيــل الاســتــراتــيــجــيــة 
واضحة  شروطاً  استعرض   )5( باستمرار. 
ـــم. )6( تقبّل  ــ ــة الأل ــ لــلــدولــة المــســتــهــدفــة لإزالـ
كفاءتها  لعدم  الاستراتيجية  فشل  احتمال 
 الكاتب 

ّ
أو لقدرة الهدف على المقاومة. )خط

هذه العوامل بعد عدة صفحات من تعبيره 
آثار  عن حق الإسرائيلين في الشكوى من 

 .)BDS حركة المقاطعة
المـــقـــررة  زارت  المـــاضـــي،  الأوّل  تــشــريــن  فـــي 
الأمـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات ســـوريـــا، 
وهي عقوبات تعود إلى عام 2004، يفصّل 
الــتــي يمارسها  ــم«  تــقــريــرهــا »مـــواضـــع الألــ
»قــــانــــون قــيــصــر«  ـــ ــمّـــى بــ ــا يُـــسـ مــهــنــدســو مــ
)واســتــخــدام »مــا يــســمــى« مــهــم هــنــا، فـــأوّلًا 
ــراء غــيــر قــانــونــي  هــو لــيــس بــقــانــون بــل إجــ
وثانياً  الــدولــي،  القانون  معايير  فــي  حتى 
لا شرعية لقانون الأميركين على أرضنا(، 
ووفــقــاً لــلــمــقــررة، يــســتــهــدف الــقــانــون إيــام 
ــيــــم والـــنـــفـــط  ــلــ ــتــــعــ ــة والــ ــحــ ــــات الــــصــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
والــزراعــة والــكــهــربــاء والمــحــروقــات والــغــذاء 
والمـــيـــاه والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــلــى كل 
استثناء.  با  المحافظات  كل  في  السورين 
ــذه هـــي مـــا يـــبـــرر ويــعــمــل  ـــم هــ مـــواضـــع الألــ
عــلــى ديــمــومــتــهــا المـــخـــبـــرون المــحــلــيــون، أو 
 كــل المــســاعــدات 

ّ
يــســتــخــدمــون مــحــاجــجــة أن

الفساد   حالة 
ّ
أن سرق فا ترسلوها، رغم 

ُ
ت

والــســرقــة حــدثــت فــي حــالــة حــصــار الــعــراق، 
افتراض  أن  إلا  الفساد،  نبت 

ُ
ت المــوارد  فقلة 

ها لا تصل بالبتة فهو مجرد مثابرة من 
ّ
أن

المخبر حتى لا يصل أي شيء حتى القليل 
إلــــى شــعــبــه. حــتــى مـــجـــرمٌ كــنــيــفــيــو تــحــدّث 
عــن الــفــســاد فــي المـــســـاعـــدات، ولـــم يـــدع إلــى 
 المستعبِد الأســـود أســـوأ من 

ّ
لــكــن إيــقــافــهــا، 

الأبيض، والمخبر المحلي يأبى إلا أن يكون 
أسوأ من سيّده. 

ــا الــــيــــوم، عن  ــا تـــواجـــهـــه ســـوريـ ــفــــارق فـــي مـ الــ
 القوة الخطابية الغربية في انحدار، 

ّ
العراق، أن

في ظل وضع دولي مختلف عن أوّل عقد من 
المحليون  المخبرون  الأميركية. حتى  القطبية 
مــن سابقيهم،  بكثير  أضــعــف  المــرحــلــة  لــهــذه 
ولم ولن تعطيهم ميركل أو بايدن ما أعطاهم 
جــورج بوش من قبل. كل هذا يستلزم العمل 
المـــســـؤول أكــثــر وتــجــيــيــر عــواطــفــنــا تــجــاه ما 
ــرّ بــــه ســــوريــــا نـــحـــو مــصــلــحــتــهــا الــكــلــيــة  تــــمــ
كمجتمع ومقدرات الشعب الواحد، وإن أردنا 
مقارعة الحصار علينا تفكيك زيف الخطاب 
الــذي يشرعنه، ليس لأجل السورين  الغربي 
وحدهم، بل لكل فقراء العالم من بعدنا الذين 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ يــســتــهــدفــهــم الاســـتـــعـــمـــار. أمّـ
المخبر المحلي: فناصب جهدك، فلن يعصمك 

ا مال أمير، ولن تجدنا إلا حيث تكره. 
ّ
من

* كاتب عربي

دور المخبر المحلي العربي ومؤسساته بن 
مــأســاة ســوريــا ونظيرتها فــي الــيــمــن، ففي 
الأولــــى الانــتــهــازيــة مــربــحــة، أمّــــا فــي اليمن 
م 

ّ
فحتى الانتهازية غير مربحة مادياً في سل

شبكة الانتفاع الغربية.

 العقوبات 
ّ

فن

 ،)2017( المــيــدان«  مــن  العقوبات: نظرة  »فــن 
أحد  نيفيو، وهــو  ريــتــشــارد  للمدعو  كــتــاب 
المــســؤولــن عــن مــلــف الــعــقــوبــات الإجــرامــيــة 
بجملة  الــكــتــاب  نيفيو  يفتتح  ــران.  ــ إيـ عــلــى 
لهؤلاء  أي  للممارسن،  هــو  الكتاب  هــذا  أن 
 الــعــقــوبــات 

ّ
الــذيــن ســيــمــارســون عملية ســـن

ــي المـــســـتـــقـــبـــل.  ــــوب فــــ ــنـ ــ ــــجـ ــعـــــوب الـ ــى شـــ ــلــ عــ
الــبــيــضــاء في  والــفــتــاة  للفتى  ــر،  آخـ بتعبير 
للحصول  الــذي سيثابر  الجامعات،  إحــدى 
ــة فــــي الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفـ ــيـ ــلـــى وظـ عـ
ف تحته عدداً 

ّ
»الفن«، ويوظ م هذا 

ّ
وسيتعل

مـــن المــخــبــريــن الـــسّـــمـــر الـــذيـــن ســيــثــابــرون، 
بدورهم، على تبرير حصار شعوبهم. يُعدّ 

معن بشور* 

شريان الأخوّة العربية إلى سوريا المنكوبة 
ـــق مـــن لــبــنــان وفــلــســطــن والـــعـــراق 

ّ
والمـــتـــدف

ومختلف الدول العربية، حكومات وشعوباً، 
منظمات وأفراداً، يتجاوز في أهميته البعد 
الإنـــســـانـــي إلــــى أبـــعـــاد قــومــيــة وإســـامـــيـــة، 

أخاقية وسياسية. 
فــهــو عــلــى الــصــعــيــد الإنــســانــي تــأكــيــد على 
عــمــق الـــــروح الإنــســانــيــة فـــي أمــتــنــا، والــتــي 
تتجاوز، في عمقها ودلالاتها، كل محاولات 
 
ّ
ــدة، بــل تؤكد أن التفرقة بــن أبــنــاء أمــة واحـ
الاعــتــبــارات الإنسانية  تــولــي  تـــزال  أمّتنا لا 
ـــه مـــــن اهــــتــــمــــام يــــتــــجــــاوز كــل 

ّ
ــق مـــــا تـــســـتـــحـ

الحساسيات والحسابات الضيقة.
وهو على الصعيد الأخاقي يعبّر عن مدى 
ما تتمتع به شعوبنا من وفاء تجاه سوريا 
الــتــي ســمّــاهــا يــومــاً الــرئــيــس الــخــالــد الــذكــر 
جمال عبد الناصر »قلب العروبة النابض«. 
ــم ظـــروفـــهـــم الــصــعــبــة  فــالــفــلــســطــيــنــيــون، رغــ
عنف  مــن  الاحـــتـــال،  عليهم  يفرضها  الــتــي 
ومخيمات وحصار  مناطق  وإغــاق  يومي 
لا  غـــزة،  على  العقدين  حــوالــي  منذ  مستمر 

ينسون أن الشيخ عز الدين القسّام جاء من 
جبلة، وأن سعيد العاص الشهيد على أرض 
فلسطن جاء من حماة، وأن مطران القدس 
ــقـــاوم إيـــاريـــون كــبــوجــي جـــاء مـــن حــلــب،  المـ
 الــبــحــار الــشــهــيــد جـــول جــمــال جـــاء من 

ّ
وأن

فتحت  مناطقها  بكل  سوريا  وأن  الاذقية، 
الفلسطينين  مــن  الآلاف  لعشرات  أبــوابــهــا 
وأن ســوريــا   ،1948 نــكــبــة  شـــرّدتـــهـــم  الـــذيـــن 
قدّمت آلاف الشهداء في معارك الصراع مع 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وأن أبــنــاء الــجــولان 
الفلسطينين  يــشــاركــون  الــســوري  الــعــربــي 
عذابات الاحتال منذ 55 عاماً، وأن المقاومة 
عام  ســوريــا  قلب  مــن  انطلقت  الفلسطينية 
هــذه  عــلــى  أمــيــنــة  بقيت  1965، وأن ســوريــا 

المقاومة، فلسطينية أو لبنانية أو عراقية. 
ــا لـــبـــنـــان، فـــا يــنــســى أهـــلـــه تــلــك الــعــاقــة  أمّـــ
ــيّـــزة، بــيــنــه وبــــن ســـوريـــا، وهــــي عــاقــة  المـــمـ
ــيـــر ومـــــســـــار واحــــــــــد، كــــمــــا لا يـــنـــســـون  مـــصـ
تــضــحــيــات الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري على 
أرض لــبــنــان فـــي بـــيـــروت والــجــبــل والــبــقــاع 
والــجــنــوب فــي وجــه الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
كــمــا لا يــنــســون كــيــف فــتــحــت مــــدن ســوريــة 
ذراعــيــهــا لمــئــات الآلاف مـــن الــلــبــنــانــيــن في 

كل اللحظات الصعبة التي مــرّوا بها خال 
الــــحــــروب الـــتـــي عــاشــهــا لـــبـــنـــان، ولا ســيّــمــا 
يـــوم اضــطــرّ الآلاف مــنــهــم إلـــى الــلــجــوء إلــى 
 عن 

ً
ســوريــا خــال حــرب تموز 2006، فضا

دور سوريا في احتضان المقاومة اللبنانية 
الباسلة، الوطنية والإسامية، قبل التحرير 

وبعده.
أمّا العراقيون، فكيف ينسون موقف سوريا، 
شعباً وقــيــادة ورئيساً، في رفــض الحصار 
والحرب والاحتال عام 2003، والذي جسّده 
خــطــاب الرئيس بــشــار الأســـد فــي قــمّــة شرم 
الشيخ في 2003/3/1، وكيف وجد أكثر من 
السورية  ي عراقي في دمشق والمــدن 

َ
مليون

آمــنــاً لهم بعد احــتــال بلدهم، وكيف  مـــاذاً 
واجهت دمشق تهديدات واشنطن لامتناع 
عــــن دعـــــم مـــقـــاومـــة الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي ضــد 
الاحـــتـــال، كــمــا لا يــنــســى الــعــراقــيــون لجان 
نصرة العراق في سوريا قبيل الاحتال عام 
2003، والتي كان يرأسها المناضل العروبي 
الــكــبــيــر مــنــصــور ســلــطــان الأطـــــرش )رحــمــه 

الله( والتي عمّت كل الأراضي السورية. 
ــر، الـــتـــي كـــانـــت طــائــرتــهــا هي  ــزائـ ــجـ وفــــي الـ
الأولــــى الــتــي نــزلــت إلـــى مــطــار دمــشــق بعد 

الزلزال المدمر لتعبّر عن وفاء الجزائر لدعم 
ســـوريـــا الـــامـــحـــدود لــثــوراتــهــا الــتــحــرريــة، 
تــوجّــه العديد  وآخــرهــا عـــام 1954، وحــيــث 
مـــن شــبــاب ســـوريـــا إلـــى مــعــســكــرات الــثــورة 
ليشاركوا أشقاءهم الجزائرين في ثورتهم 

التاريخية. 
الشمالي  الإقليم  تنسى ســوريــا،  لا  ومــصــر 
في الجمهورية العربية المتحدة، وشريكتها 
الثاثي على مصر،  لــلــعــدوان  التصدي  فــي 
ودور أبطالها في تلك المواجهة )جول جمال 
وتفجير بارجة جان بــارت( وقبله سليمان 
الـــحـــلـــبـــي الـــــــذي اغــــتــــال الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
شــراكــة مصر  عــن   

ً
كليبر، فضا البريطاني 

نــكــســة حــــزيــــران 1967، كــمــا  فــــي  وســــوريــــا 
فـــي انـــتـــصـــار تــشــريــن 1973، كــمــا فـــي يــوم 
القمح عــام 1976 حن تبرّعت سوريا  أزمــة 
بنصف مخزونها الاحتياطي لنجدة مصر 

المحاصرة آنذاك.
سوريا  موقف  تنسى  لا  الخضراء  وتونس 
»يــــوم الـــجـــراد« الــــذي قــضــى عــلــى محصول 
السوري  القمح  فكان  كله،  التونسي  القمح 

هو البديل. 
وفي اليمن، كيف ينسى اليمنيون الطائرات 

يــوم  إلـــى صــنــعــاء  انطلقت  الــتــي  العسكرية 
حصارها المشؤوم عام 1968، كما لا ينسى 
الــيــمــنــيــون احــتــضــان ســوريــا لــثــورتــهــم في 

جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني. 
أمّـــــا شـــعـــوب الــخــلــيــج والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
فــا تنسى مــواقــف ســوريــا إلــى جانبها في 
الــعــديــد مـــن الأزمــــــات الـــتـــي واجــهــتــهــا عبر 
العقود الماضية، فيما لا تنسى دول المغرب 
الــــعــــربــــي والــــــســــــودان وقــــفــــات دمــــشــــق إلـــى 
فرضت  الــتــي  المـــعـــارك  معظم  فــي  جانبهما 

عليهم. 
 هــــذا الــتــفــاعــل والــتــضــامــن الــعــمــلــي بن 

ّ
إن

ســوريــا وأشــقــائــهــا الــعــرب وقــضــايــاهــم هو 
الـــذي جعلها هــدفــاً دائــمــاً لــلــحــروب والــفــن 
ــمــــاري - الــصــهــيــونــي  ــعــ ــتــ ــار الاســ ــحــــصــ والــ
عــلــيــهــا، والـــتـــي بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي الــحــرب 
 12 منذ  والمستمرة  وفيها،  عليها  الكونية 
سنة، والتي لم تكن تستهدف تدمير سوريا 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع فــقــط، بـــل عــاقــة ســوريــا 
بهويتها الــعــربــيــة، وهــي الــتــي كــانــت تــدرك 
على الــدوام أن العروبة ليست مجرد هوية 
فحسب،  لها  وحضارية  وتاريخية  ثقافية 
بل العروبة هي ضمان أمنها الاستراتيجي 

وأفقها الاقتصادي ونهوضها الحضاري. 
عــربــيــة  دول  ــن  مــ ــمـــات  ــاهـ المـــسـ كـــانـــت  وإذا 
ــــن مــكــانــة  ــــرت عـ ــبّـ ــ ــة وصــــديــــقــــة عـ ــيــ ــامــ وإســ
ســوريــا فــي الإقــلــيــم والــعــالــم، فـــإن المــطــلــوب 
ــذه المـــســـاهـــمـــات بـــالانـــخـــراط  ــ ــكـــمـــال هــ ــتـ اسـ
فــي المــعــركــة الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والعالمية 
رنــا 

ّ
لــكــســر الــحــصــار عــلــى ســوريــا الــــذي حــذ

ــارّة  ــاره الـــضـ ـــ مــنــذ ســنــن مـــن مـــخـــاطـــره وآثــ
على الشعب الــســوري، وجــاء الــزلــزال المدمّر 
ــداحـــة هــــذه المـــخـــاطـــر والأضــــــرار  لــيــوضــح فـ
ويتسبّب بارتفاع أعداد ضحاياه ومشرّديه 

إلى أرقام كبيرة. 
واليوم، تشكّل هذه الهبّة الشعبية العربية 
لإغـــاثـــة ســـوريـــا حــقــيــقــة أن ســـوريـــا بالفعل 
 مــا قدّمته 

ّ
هــي قلب الــعــروبــة الــنــابــض، وأن

ة أو استعراض لا يمكنهم 
ّ
ائها دون من

ّ
لأشق

أن ينسوه، وأن هذه الهبّة الشعبية العربية 
ــاء الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة،  ــ ــنـ ــ والإســــامــــيــــة، ولأبـ
على  الحصار  إســقــاط  بمعركة  ستستكمل 
ســـوريـــا، وإســـقـــاط الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة 

والصهيونية على الأمّة والعالم. 

* الرئيس المؤسّس للمنتدى القومي العربي

ة المشاعر
ّ

التنكيل بسوريا واعتباطي

سوريا... بالفعل قلب العروبة النابض 

في حالة 

العقوبات 

الجماعية 

على أوطان 

بأكملها 

تهيمن 

معادلة: 

الوقوف 

ضد الحصار 

يساوي 

الوقوف 

مع الحاكم، 

والمشكلة 

مع هذا 

الخطاب 

ليست 

فقط في 

لا أخلاقيته 

أو الكسل 

المعرفي 

الذي يعتريه 

بل في أنه 

غير منطقي 

ومتناقض

رأيرأي

من وقفة تضامنية في غزة مع ضحايا الزلزال )أ ف ب(

الله ومآسي الإنسان 

خريستو المر* 

لا يعدو الكلام والكتابة عن الله، كونهما مقاربة محدودة بالضرورة لله، إذ لا يمكن الإحاطة بالإله، وما نحن - فرادى 
 

ّ
 بشر محدودون بألف طريقة وطريقة، وسيبقى الله متجاوزاً بما لا يُقاس كلامنا وكتاباتنا عنه، كما وكل

ّ
ومجتمعين - إلا

 كتابة 
ّ

العقائد الدينيّة. الكلمات إنسانيّة بالضرورة، ولا يمكن أن نقبض على الله في تعريف. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ كل
وكلام يرتكزان بالضرورة على منطلقات إيمانيّة، وهذه تتمايز في أديان ومذاهب وفلسفات وعقائد متباينة، ومن هنا لا 

بدّ من أن تأتي الرؤى متباينة. 
 المسيحيّة إنّ »الله محبّة« هي لا تعني فقط أنّ الله يحبّ الناس، 

ُ
كتب أحد تلامذة يسوع يوماً بأنّ »الله محبّة«. عندما تقول

ه من الله 
ّ
 ما نظن

ّ
 أمر إلهيّ نعقله، نقرأه، وكل

ّ
ه هو محبّة، كينونته محبّة. وبالتالي فإنّ كل

ّ
ما تعني أنّ ذاته هي محبّة، أن

ّ
وإن

وفيه )قدرة، حكمة( يجب أن يكون مرتبطاً به كمحبّة. قدرة الله هي قدرة محبّة، وحكمته هي حكمة محبّة، إلى ما هنالك. 
من خلال هذه الرؤية كيف نقرأ المآسي الإنسانيّة؟ 

عدا الآلام الفظيعة، تثير المآسي الإنسانيّة تساؤلات من نوع: لماذا تحدث المآسي للناس الطيّبين؟ عبر التاريخ الإيمانيّ ربط 
الإنسانُ وقوع المآسي بخطايا يفعلها البشر، وذلك قياساً على خبرة الإنسان الملموسة من أنّ انحرافات الإنسان تستجلب 
ه أسقط تجربته الإنسانيّة عليها فشعر بأنّ المآسي العظام التي 

ّ
ر الإنسان بالألوهة، لا بدّ أن

َّ
ك

َ
العقاب في المجتمع. حين تف

تحدث في الطبيعة هي عقاب إلهيّ، واعتقد أحياناً أنّ المآسي التي يفعلها البشر ببعضهم البعض لا بدّ أن تكون عقاباً على 
شرّ ما. ولكنّ الإنسان اصطدم بمشكلة المآسي التي تصيب البريء. قصّة أيّوب هي تماماً معركة فكريّة إيمانيّة مع هذا 

السؤال: إنسان بريء بارّ ومحبّ لله، لمَ إذاً تصيبه المآسي؟ فنحن فطريّاً، نشعر بالظلم أمام عقاب بلا سبب. 
بعض المآسي يرتكبها البشر وعندها قد نرجعُ أسباب حدوثها إلى إرادة الإنسان عندما تنحرف عن المحبّة، فترتكب الشرّ 

ل الله ليمنع استفحال الشر؟ 
ّ
ى عندها نتساءل كيف لا يتدخ

ّ
 جماعة(. ولكن حت

ّ
)ارتكاب مجزرة بحق

وبعض المآسي هي نتيجة أحداث الطبيعة )زلــزال، بركان، مرض( التي تقع على الأبرياء. لا مسؤوليّة على الإنسان عند 
 بقدر انعدام تطبيق الناس لمحاذير السلامة )إهمال، غياب قوانين، غياب التخطيط، 

ّ
وقوع مأساة نتيجة عوامل الطبيعة، إلا

قِه 
ْ
ل
َ
حصار اقتصاديّ،…(. أمام الحدث الطبيعيّ، يتوجّه الإنسان إلى خالق هذا العالم، الله، ويتساءل »لماذا«؟ فالله بحكم خ

للعالم مسؤول عن وجود أحداث طبيعيّة. 
هكذا، في حالة المآسي التي يختبرها الأبرياء، بسبب أذى ناتج من حرّية الإنسان عندما تجنح لفعل الشرّ، أو بسبب أذى 

ن(. 
ّ
هاميّ ولو بشكل مبط

ّ
ناتج من الطبيعة، نوجّه سؤالنا إلى المسؤول الأوّل عن وجود الخليقة )والسؤال ات

هناك قراءة تقليديّة للعلاقة مع الله تقول إنّ المآسي تحدث للبريء وإنّ الله »يسمح« بحدوثها بسبب »حكمة« إلهيّة لا يمكن 
هام عنه بالقول بأنّ هناك 

ّ
ن لله بمسؤوليّته عن المآسي، وترفع الات

ّ
هام المبط

ّ
ف من الات

ّ
أن نفهمها. تحاول هذه القراءة أن تخف

ته، ينطلق من إحساس جيّد بأنّ الله لا يظلم. 
ّ

ا عاجزين عن فهمه. هذا الموقف، على علا
ّ
أمراً جيّداً لا بدّ يصنعه الله، ولكن

ن معظم الأحيان هذا الجواب، فالإنسان عادة يشعر باللامعنى، 
ّ
هو موقف يحاول أن ينزّه الله عن الظلم. لكنّ المرارة تبط

ل الله لمنع المآسي. 
ّ
وباحتجاج لعدم تدخ

لكنّ المجال مفتوح في المسيحيّة لقراءة أخرى، ابتكرها في الكنيسة المشرقيّة اللاهوتيّ كوستي بندلي. القراءة هذه تستند 
 يسوع مرّة عمّن ارتكب معصية لكي يولد إنسان أعمى، هو أم والداه، رفض يسوع 

َ
إلى كلام يسوع في الإنجيل. فحين سُئِل

ية »لا هذا ولا والداه«. الإنجيل يقول إنّ يسوع أجاب ثمّ شفى الأعمى. إذاً، 
ّ
 هذا الموقف، وقال بصراحة كل

ً
جملة وتفصيلا

»ضربة« إلهيّة »حكيمة«، ثمّ قاوم مفاعيله  انطلق يسوع من العمى كواقع موجود في الطبيعة، من دون أن يعيد أسبابه لـ
بطريقته، بقدرته على الشفاء. واليوم، يمكن أن يقاوم الإنسان مفاعيل انعدام البصر بقوانين متعدّدة تعدّ المجتمع كي يكون 

قادراً على فتح مجالٍ فيه كي يحيا الإنسان الذي لا يبصر ويعمل بحسب إمكاناته. 
انطلاقاً من هنا، لا تقبَل هذه القراءة الإشارة إلى مواقف الله بطريقة لا تنسجم مع المعطى الأساس: الله محبّة؛ وبالتالي 
ه 

ّ
م بواسطتها الإنسانَ أمراً ما، وبأن

ّ
ه يعل

ّ
»حكمة« له لا نعلمها، أن تقع مأساة، وبأن ترفض التفسير القائل بأنّ الله يريد، لـ

ا ينبّه أولاده 
ّ
 من

ّ
»يفيد« هذا الأخير من حيث لا يعلم. فإلحاق الضرر بالإنسان بحدّ ذاتــه غير منسجم مع المحبّة: كل

م« الآخر درساً، 
ّ
»يعل بوا رغباتهم ويغيّروا أفعالهم، ولكن ما من أحد يقتل أحد أولاده لـ

ّ
ويحرمهم من ألعاب لفترة لكي يهذ

»ينقذ« القتيل من ارتكاب أخطاء كان سيرتكبها لو عاش )على هذا الأساس قتل البشريّة أمر جيّد إذ يمنع الجميع  أو لـ
عن الخطيئة!(. 

»حكمة« ما، يجعله مشاركاً بوقوعها بشكل فاعل، شئنا أو أبينا. عوض ذلك، يمكن  إنّ القول بأنّ الله »يسمح« بالمآسي لـ
ر بالأمور بطريقة أخرى منسجمة أكثر مع كون الله محبّة، ومع احتجاجنا على المأساة. إنّ الكون مخلوق، ولذلك هو 

ّ
التفك

حكماً متمايزٌ عن الخالق الكامل وحده. الخليقة هي حكماً ليست الخالق، وبالتالي هي حُكماً ناقصة، بحكم مخلوقيّتها. 
من عدم كمال الخليقة، تنبع معطوبيّتها: وجود الموت، وجود المرض، وجود الأحداث الطبيعيّة التي نعيشها ككوارث...إلى 

ما هنالك من خبرات نقص ومحدوديّات. 
 دون نقصان؟ على هذا نجيب أنّ المخلوق هو حكماً غير الخالق، وحكماً ناقص، لا 

ً
لكن، لماذا لم يخلق الله الكون كاملا

ه يحترم تمايز الكون عنه، 
ّ
ا بشكل جدّي بأنّ الله محبّة. فكونه محبّة فهذا يعني أن

ّ
عطى الأساس، إن آمن

ُ
يمكن تجاوز هذا الم

ه، لأنّ الله محبّة 
ّ
 للألوهة، أو دمية يتلاعب بها. هذا نقيض المحبّة. لهذا كل

ّ
ه ظل

ّ
وبالتالي لا يخلقه دون كينونة، لا يخلقه ولكأن

وخالق والكون مخلوق محبوب، فالكون ناقصٌ وفيه ما فيه من زلازل وبراكين وما شاكل. 
ه محبّة. ولكن لمَ خلق الله الحرّية؟ 

ّ
أمّا الكوارث غير الطبيعيّة، فهي نتيجة وجود حرّية الإنسان التي خلقها الله واحترمها لأن

 كونه شخصاً 
ّ

ه شخص، ولعل
ّ
لا يمكننا بالطبع سوى أن نتأمّل لنحاول أن نفهم. الإنسان هو المخلوق الذي نقول عنه إن

 الله« وخليفته. الله حرّ، وأراد - كما نلاحظ من وجودنا - أن يخلق مخلوقاً حرّاً مثله، 
َ
حرّاً )إلى حدّ( هو ما يجعله »صورة

ن الإنسان أن يحبّ مثل الله. خلق الله هذه الحرّية التي يمكنها أن تعارض الإله أو أن تحبّه. حرّيتنا 
ّ
على صورته، لكي يتمك

 مأساة تصيب الإنسان 
ّ

هي تاج الكرامة الإنسانيّة، ولكن هي مأساتنا أيضاً، بل وهي »مأساة« الله )إن جاز التعبير( لأنّ كل
هي بلا شك مأساة تصيب بطريقة لا نفهمها محبَّ الإنسان الأكبر: الله. حرّية الإنسان تلد الحبّ والتعاطف والموسيقى 
والشعر والفرح وغير ذلك من جمالات، ويمكنها أيضاً أن تسبّب المآسي. بالطبع، بحسب الإيمان، الله لا يقف موقف المتفرّج 
، عاضداً للعمل الإنسانيّ الذي يواجه الظلم ويحاول منع وقوع المآسي، كما يواجه 

ً
على مآسي الإنسان، بل موقفاً فاعلا

 عمل 
ّ

 خير وكل
ّ

ه المحبّة، ولذلك فإنّ كل
ّ
نا نثق ونؤمن بأن

ّ
تبعات المآسي إن وقعت. كيف يفعل ذلك لا نعرف بالتفصيل، ولكن

ه 
ّ
لمواجهة الشرّ، ولمواجهة أثر نواقص الطبيعة، يقف وراءها الله. الله هو خلف العقل والفكر والتعاطف، هو منحنا هذا كل

ه. كونه أرسل الأنبياء، ثمّ أرسل كلمته بيننا ليتجسّد بيننا، دليل على أنّ الله 
ّ
وهو يعضدنا - لا نعلم كيف - في فعل هذا كل

»خاض« غمار التاريخ مع الإنسان ولم يجلس »فوق«. 
لِمَ خلق الله هذه الحرّية الإنسانيّة، هذا المخلوق الحرّ، إن كان يعلم أنّ حرّيته ستتسبّب بالمآسي؟ ما نعرفه من وجودنا 
ووجود حرّيتنا، أنّ الله - المحبّة أراد أن يدخل في علاقة محبّة مع الإنسان المخلوق وأن يغدق عليه حبّاً وفرحاً؛ وبما أنّ 
ن من أن يحبّ الله والبشر. لا محبّة دون حرّية، لا 

ّ
المحبّة لا يمكن أن تكون دون حرّية، فقد خلق اللهُ الإنسان حرّاً لكي يتمك

قيمة لتقديم جواب »نعم« على محبّة الله البادئة )أو محبّة إنسان آخر(، دون أن يكون لدينا إمكانيّة قول »لا« لتلك المحبّة. 
الحرّية الإنسانيّة موجودة لتكون المحبّة الإنسانيّة ممكنة.

 العمل الحثيث لمقاومة الشرّ )نتيجة 
ّ

ف برأيي من الوجع إلا
ّ
رغم محاولات الإجابة هذه، فإنّ وعينا للمآسي يوجعنا، ولا يخف

 من 
ّ

 يمكن أن يقاوم الشرّ، والكل
ّ

انحراف الحرّية عن المحبّة( ولتقليص تبعات نواقص الطبيعة )أمراض، زلازل…(. الكل
 

ّ
خلال نوع عمله يمكنه - إن أراد - أن يساهم في بناء مجتمع متحابّ وتأمين حاجات الآخرين الحقيقيّة والمشروعة، والكل
 ،

ً
ه ولد حجراً، مثلا

ّ
ا لو أن

ّ
ى أحد من

ّ
يمكنه أن يتبرّع بماله، ووقته، إلخ… وبالرغم من وجعنا جرّاء وعْينا، وتعبنا، هل يتمن

عوض أن يكون إنساناً؟ 
ل ما أمكن بالعقل الذي منحنا إيّاه الله، لكن لا جواب للسؤال الأخير: ولماذا أراد الله مغامرة الخلق هذه؟ 

ّ
لقد حاولنا أن نحل

منا عنها في البداية. أمّا بالنسبة إلى من آمن بيسوع، فيكفيه أنّ الله، من خلال 
ّ
فلقدرتنا على التأمّل في إرادة الله حدود تكل

خبرة يسوع، أخذ على نفسه أوضاع الخليقة وخبرتها )ما خلا الخطيئة(. بيسوع »اختبر« الله المآسي الإنسانيّة كمن 
يختبرها »من الداخل« لا كمن يشاهدها من بعيد أو من »فوق«، فصار مع الإنسان ليكون الإنسان معه، أو صار كلمة الله 

إنساناً ليصير الإنسان على مثاله كلمة لله.
من خلال يسوع، عرفنا أنّ الله »يحبّ الإنسان حبّاً جنونيّاً« كما كتب القدّيس نيقولا كاباسيلاس يوماً. وفي قارب الحبّ 
ره بضرورة السفر أبعد؛ في قارب الحبّ يقوم الإنسان بمغامرة الحياة مع الله، ويركع 

ّ
هذا، يضع الإنسان أسئلته كي تذك

 بالحرّية المغمّسة بالفرح، وبالدمع، وبالدم أحياناً. 
ّ

ج، لا يصحّ وضوؤهُما إلا
ّ

مع المحبّين ركعتين في العشق ذكرهما الحلا

* كاتب وأستاذ جامعي
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على الغلاف

ــة إلــــــى مــنــاطــق  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ الــــغــــذائــــيــــة والإغـ
«، مشيراً إلى 

ّ
الشمال السوري المحتل

المــســاعــدات من  »وجـــود حملة لجمع 
ــا بــاســم  ــرق ســـوريـ مــنــاطــق شـــمـــال شــ

»هنا سوريا««.
فة من 

َّ
قافلة مؤل ــواصــل 

ُ
ت المقابل،  فــي 

الـــوقـــوف  مـــحـــروقـــات،  100 صــهــريــج 
الرابط  أم كهف،   - التايهة  على معبر 
ــرة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــق سـ ــاطـ ــ ــنـ ــ بـــــــن مـ
ــة«، بــســبــب إصــــرار  ــيــ ــذاتــ ومـــعـــاقـــل »الــ
الأخـــيـــرة عــلــى تــوجــيــه المــســاعــدة إلــى 

ــيـــة  ـــي الـــشـــيـــخ مـــقـــصـــود والأشـــرفـ حـــيَّ
ــهــامــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 

ّ
فــقــط، وات

بــاشــتــراط الاســتــحــواذ على 70% من 
مــحــتــويــات الــقــافــلــة مــقــابــل الــســمــاح 
بدخولها. وحاولت »الذاتية«، في هذا 
عبر  دمشق،  التجييش ضدّ  السياق، 
عها أنصارها في تل رفعت وريفها 

ْ
دف

إلــى الــخــروج فــي تــظــاهــرات، »تنديداً 
بــــحــــصــــار حــــكــــومــــة دمــــشــــق لمـــنـــاطـــق 
قسد«،  لسيطرة  الخاضعة  الشهباء 

الحسكة - أيهم مرعي

الذي  الزلزال المدمّر  مع دخول كارثة 
ــدّة فـــي ســوريــا،  ضـــرب مــحــافــظــات عــ
الــثــانــي، ســهّــلــت »الإدارة  أســبــوعــهــا 
مة  مُقدَّ قافلة  مــرور  الكردية  الذاتية« 
مــن أهــالــي منبج إلــى مناطق شمال 
غرب سوريا، توازياً مع إدخالها فِرقاً 
ي الشيخ  طبّية و3 شاحنات إلى حيَّ
مقصود والأشرفية في حلب حصراً، 
ــيّــــة مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  دونــــــــاً عـــــن بــــقــ
الــحــكــومــة. وفـــي أعــقــاب جـــدال واســع 
ـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بـــن »الــذاتــيــة« 

ّ
وات

وفــــــصــــــائــــــل المــــــــعــــــــارضــــــــة، نـــجـــحـــت 
الــضــغــوط الــتــي مــارســتــهــا الأخــيــرة 
ع شــعــار الإدارة الــكــرديــة عن 

ْ
فــي نــــز

قــافــلــة المـــســـاعـــدات الآتـــيـــة مـــن شــمــال 
شـــرق ســوريــا حــيــث مــعــاقــل »قــســد«، 
في وقت سهّلت فيه »الذاتية« مرور 
ــلــة بــــالأدويــــة والمـــــواد  شــاحــنــة مــحــمَّ
ــبّــــاء بلا  ــمــة »أطــ

ّ
الــطــبّــيــة تــابــعــة لمــنــظ

ــجــاه مناطق سيطرة 
ّ
ات حــــدود«، فــي 

ــلــعــة 
ّ
الــفــصــائــل. وأكـــــدت مـــصـــادر مــط

على المفاوضات أنه »تمّ الاتفاق على 
تــســيــيــر الــقــوافــل الأهــلــيــة فــقــط، بعد 
ل »قــســد« عــن مــعــظــم شــروطــهــا 

ُ
تـــنـــاز

الأكبر  »الحصّة  أن   
ً
مبيّنة السابقة«، 

مـــن الـــقـــوافـــل ســتــكــون لــلــمــتــضــرّريــن 
ــعــت 

ّ
فـــي عــفــريــن وجـــنـــديـــرس«. وتــوق

المصادر أن »تتواصل عمليات إدخال 
ــام المــقــبــلــة، في  المــســاعــدات خـــلال الأيــ
حــــال لـــم تـــطـــرأ أيّ خــــلافــــات«. وأكـــد 
ــة«، عــلــي عبد  ــيــ ــذاتــ الـــقـــيـــادي فـــي »الــ
»الإدارة سهّلت  أن  بـــدوره،  الــرحــمــن، 
ـــفـــة مــــن 52 

َّ
ــرور قـــافـــلـــة أهـــلـــيـــة مـــؤل ــ مــ

ـــلـــة بــــالمــــواد  ــنــــة وآلــــــيــــــة، مـــحـــمَّ شــــاحــ

على رغم عدم اعتراف الأخيرة رسمياً 
بوقوع هذه المنطقة تحت سيطرتها، 
أيّ هــجــوم تــركــي عليها.  خــشــيــة مـــن 
واللافت أنه بالتزامن مع خــروج تلك 
ــــول وفـــود  الـــتـــظـــاهـــرات، يَــتــتــابــع وصـ
الحسكة  مــن  القادمة  الكردية  الإدارة 
والـــــرقـــــة، إلـــــى حـــــيّ الـــشـــيـــخ مــقــصــود 
فِرق  رِفقة  رفعت في حلب،  تل  وبلدة 
ــلــة  طــبّــيــة وإغـــاثـــيـــة وشـــاحـــنـــات مــحــمَّ
الأحمر  »الهلال  الغذائية عبر  بالمواد 
الـــــــكـــــــردي«. وفــــــي وقــــــت جـــــــــدّدت فــيــه 
ــهــامــات الحكومية 

ّ
»الــذاتــيــة« نفي الات

المساعدات  بتسييس  إليها  ــهــة  ــوجَّ
ُ
الم

وحـــصْـــرهـــا بــمــنــاطــق تــشــهــد تــواجــداً 
»قــســد« فــي حلب وريفها،  لـــ مــحــدوداً 
ـــعـــارض، 

ُ
ـــهـــم »المـــرصـــد الـــســـوري« الم

ّ
ات

ب مــن الإدارة الــكــرديــة، »الــنــظــام  المــقــرَّ
لة  قــافــلــة محمَّ الــســوري بمنع دخـــول 
بــالــوقــود والمــــواد الإغــاثــيــة والطبية، 
ــان حــــــيّ الــشــيــخ  ــ ــكّـ ــ ــــهــــة إلــــــى سـ مُــــوجَّ

مقصود في مدينة حلب«. 
جاه نفسه، تحاول »الذاتية« 

ّ
وفي الات

ــاطـــق الــــكــــرديــــة أو الــتــي  ــنـ تــظــهــيــر المـ
ــواجـــداً كـــرديـــاً بــوصــفــهــا من  تــشــهــد تـ
أكثر المناطق تضرّراً. وفي هذا الإطار، 
انــتــشــر تــقــريــر عــبــر وســـائـــل الإعــــلام 
ــأن »كــارثــة  الــنــاطــقــة بــاســمــهــا يــفــيــد بـ
الـــزلـــزال أدّت إلـــى وفــــاة 6 أشــخــاص، 
مـــنـــزلًا  ر 150  ــة، وتـــــضـــــرُّ ــئــ مــ وجـــــــــرْح 
ــي أو جــزئــي، ونــــزوح 55 

ّ
بــانــهــيــار كــل

ألفاً من الأهالي إلى مناطق متعدّدة، 
مــن  نـــــــــازح  آلاف   5 نــــحــــو  ووصـــــــــــول 
ــهــم 

ّ
مــنــاطــق أخـــــــرى«. فـــي المـــقـــابـــل، تــت

الإدارة  مُـــــعـــــارِضـــــة،  إعـــــــلام  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ
الــــكــــرديــــة، بـــالـــســـعـــي إلــــــى اســتــثــمــار 
الكارثة، و»تحقيق منفعة مالية لها«، 
ط يهدف 

ّ
 عــن »وجـــود مخط

ً
مــتــحــدّثــة

إلى استحصالها على جزء من الدعم 
ع للمناطق 

َّ
توق

ُ
الأميركي أو الغربي الم

مــســاعــدات  أيّ  إدارة  أو  المــــتــــضــــرّرة، 
ه إلى ضحايا الزلزال،  وجَّ

ُ
أميركية ست

ــا إلـــــــى المـــنـــاطـــق  ــهـ ــهـ ــيـ وإعــــــــــــادة تـــوجـ
ــعــدّ 

ُ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، والـــتـــي ت

 تضرّراً حتى الآن«. 
ّ

الأقل
إدارة معبر  أعــلــنــت  الـــوقـــت،  فـــي هـــذا 
بـــاب الــهــوى »وصــــول مــوافــقــة تركية 
لـــلـــســـوريـــن المـــقـــيـــمـــن فــــي الــــولايــــات 
المــتــضــرّرة مــن الــزلــزال، لقضاء إجــازة 
داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، اعــتــبــاراً 
ــك بــعــد 3  ــ مـــن يــــوم غـــد الأربــــعــــاء، وذلـ
ــع الإجــــــازات«. وتــأتــي 

ْ
ســنــوات مــن مــن

هامات لأنقرة 
ّ
 ات

ّ
هذه الخطوة في ظل

بــإهــمــال الـــســـوريـــن الـــذيـــن تــعــرّضــوا 
للكارثة داخل أراضيها، واستثنائهم 
ــة لــتــأمــن مــســاكــن بديلة. 

ّ
مــن أيّ خــط

ــن الــنــشــطــاء الــســوريــن  ــدد مـ ــد عــ وأكـــ
المضطرّين  »الــســوريــن  أن  تركيا  فــي 
لمــــغــــادرة مـــنـــازلـــهـــم المـــنـــكـــوبـــة لــيــســوا 
ــام أو أولـــويـــة  ــمـ ــتـ ضـــمـــن مـــســـاحـــة اهـ
الــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة«، مــشــيــريــن إلــــى أن 
هــــــؤلاء »فــــقــــدوا أعـــمـــالـــهـــم وأرزاقــــهــــم 
فيها،  كــانــوا يقطنون  الــتــي  والمـــنـــازل 
ويعيشون أوضــاعــاً كــارثــيــة«، داعــن 
إلــى »تخصيص جــزء مــن المساعدات 
ــلـــســـوريـــن، لــتــمــكــيــنــهــم مــن  ــيـــة لـ ــالـ المـ
ـــر  ــازل، إلـــــى حــــن تـــدبُّ ــ ــنـ ــ اســـتـــئـــجـــار مـ

أمورهم لاحقاً«. 

كة بالتسييس:
ّ

»الذاتية« متمس

ت مع دمشق
ّ
ع أمام الفصائل... وتعن

ُ
تراج

أزمة الدواء تزداد طبقة:

المرضى رهائن اليأس

هم وسائل إعلام 
ّ
تت

عارِضة، الإدارة 
ُ

م

الكردية، بالسعي إلى 

استثمار الكارثة

ـــم والـــغـــلاء 
ّ

ــدّلات الـــتـــضـــخ ــعــ ــاع مــ ــفــ ارتــ
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، وهــــو مـــا تــأكّــد 
ه 

ْ
الــذي أجرت الغذائي  مــع مسْح الأمــن 

ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بـ
عام  بنهاية  العالمي«  الغذاء  »برنامج 
2020، وأشــارت نتائجه إلى أن نسبة 
ســــــر الآمـــنـــة غـــذائـــيـــاً فـــي المــحــافــظــة 

ُ
الأ

بــلــغــت نسبة  فــيــمــا  تــتــعــدّى %4.9،  لا 
دة بفقدان أمنها الغذائي  هدَّ

ُ
العوائل الم

فــــإن حــوالــي  حـــوالـــي 32.9%، وتــالــيــاً 
سر تعاني انعداماً شديداً 

ُ
62% من الأ

ــا الــــغــــذائــــي؛  ــهـ ــنـ ــاً فــــي أمـ ــتـــوسّـــطـ أو مـ
الخسائر  في  ل 

ّ
يتمث الثاني  والسبب 

ــبــة عــلــى الـــزلـــزال، 
ّ
الاقــتــصــاديــة المــتــرت

عرف بعد.
ُ
والتي لم ت

ــع  ــ ــلــــى واقــ ــبـــق عــ ــنـــطـ الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـ

بــهــذه الأمــــــراض، بــحــســب مـــا يــؤكــد 
ف بــإدارة 

َّ
شــادي شــرف الــديــن، المكل

 الإغــاثــة هــنــاك. ويــشــيــر شــرف 
ّ

مــلــف
ــادات طــبّــيــة  ــيــ الـــديـــن إلــــى وجـــــود عــ
بشكل  الإيـــواء  مــراكــز  تـــزور  لة 

ّ
متنق

ــــاس  ــنـ ــ الـ أحــــــــــــوال  ــة  ــنــ ــايــ ــعــ لمــ دوري 
ــه »إذا  ــ المـــقـــيـــمـــن فـــيـــهـــا، مــضــيــفــاً أنـ
كـــان هــنــاك مــرضــى يــحــتــاجــون إلــى 
أدويــــة مــزمــنــة، يــجــري الــعــمــل فـــوراً 
عــلــى تــأمــيــنــهــا مـــن خــــلال الــجــهــات 
ــر 

ُ
الــحــكــومــيــة، وفـــي حـــال عـــدم تــواف

الـــكـــمّـــيـــات الــــلازمــــة، يـــتـــمّ الــتــواصــل 
مات 

ّ
والمنظ الأهــلــيــة  الجمعيات  مــع 

تأمينها«،  فــي  لــلــمــســاعــدة  الــدولــيــة 
ــتـــاجـــن إلـــى  ــى المـــحـ ــ ــرضـ ــ داعــــيــــاً »المـ
أيّ  أو  الـــرســـمـــيـــة  الــــجــــهــــات  إبـــــــلاغ 
ــة  ــ ــاثـ ــ ــال الإغـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــة تـــعـــمـــل فــ ــهــ جــ
في  توفيرها  أجل  من  باتهم 

ّ
بمتطل

أسرع وقت ممكن«.
ــــجــــاه نــفــســه، يـــؤكّـــد مــعــاون 

ّ
وفــــي الات

مدير الصحة في حلب، مــازن الحاج 
عيادات  »الأخبار«، وجــود  لـ رحمون، 

رات رسمية جديدة، ولكن 
ّ

لدينا مؤش
ــــــرات الأخــــــــرى تـــســـيـــر إلـــى 

ّ
 المــــــؤش

ّ
كـــــل

المــزيــد مــن الــتــراجــع ولــيــس التحسّن. 
والآن، جاء الزلزال ليضرب الاقتصاد 

الحلبي ضربة قوية جديدة«.

انعدام الأمن الغذائي

عاشت المحافظة أيّاماً سوداء وصعبة 
ــارك،  ــعــ لــلــغــايــة نــتــيــجــة الـــحـــصـــار والمــ
 

ّ
ت مناطقها تشهد متاعب في ظل

ّ
وظل

التهديدات التركية المستمرّة باحتلال 
ــنــــهــــا. وعــــلــــى رغـــــــم انــــفــــراج  أجــــــــــزاء مــ
الأوضاع نوعاً ما مع سيطرة وحدات 
الجيش السوري على الأحياء الشرقية 
من المدينة وأجــزاء واسعة من الريف، 
الصعبة  الاقتصادية  الأوضـــاع  أن   

ّ
إلا

بيوت، أصبحنا نطلب المعونة، يبدو 
أن قدَر السورين العذاب والمعاناة«. 
تأمن  فــي  المــســاعــدة  عثمان  وتطلب 
أدويــة القلب اللازمة لابنتها الأرملة 
 
ً
الـــتـــي تــعــانــي مــــرض الـــقـــلـــب، داعـــيـــة

الخاص  والقطاع  الرسمية  الجهات 
مات الخيرية إلى مساعدتها، 

ّ
والمنظ

 مـــن يــعــانــي مـــن مــــرض خــطــيــر، 
ّ

وكــــل
عبر تأمن الأدوية اللازمة لهم.

الثلاثيني  الــشــاب  أحــمــد،  يــبــدو  ولا 
مــــن مــنــطــقــة الـــصـــالـــحـــن المـــنـــكـــوبـــة، 
أفــــضــــل حـــــــــالًا، حـــيـــث يـــجـــلـــس عــلــى 
ــز الإيــــــــــواء فــي  ــركــ الــــرصــــيــــف قــــــرب مــ
»جامع الرئيس« في منطقة الفيض، 
ــر بــيــتــه  ــا خـــسـ ــدمـ ــعـ ــه بـ ــلـ ــأكـ والـــــهـــــمّ يـ
 مــا يملكه، ولــم يَــعُــد قـــادراً على 

ّ
وكـــل

تــأمــن ثــمــن جــرعــات الــعــلاج مــن داء 
»الأخــبــار«:  الــســرطــان. يــقــول أحــمــد لـــ
ني مريض سرطان منذ 

ّ
»اكتشفتُ أن

عامن، وعلى رغم أن وضعي المادّي 
قدر على 

َ
ني كنت أ

ّ
ليس باليسير، لكن

ــة بــســعــر مــرتــفــع. ومــع  ــ تــأمــن الأدويــ

التي تمرّ بها البلاد منذ ثلاثة أعوام، 
والناجمة عن مجموعة من المتغيّرات 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة،  ــلــ الــــداخــ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وأبــــــــرزهــــــــا الـ
المــفــروضــة بــمــوجــب »قــانــون قيصر«، 
تركت بصماتها الواضحة على حياة 
ســكّــان المــحــافــظــة. وهــــذا كـــان لــه الأثــر 
الــزلــزال، إذ  م تأثيرات 

ُ
الأكــبــر فــي تفاق

اضــطــرّ مـــجـــدّداً آلاف الأشـــخـــاص إلــى 
الــنــزوح عن منازلهم وفــقــدان مصادر 
 البيانات السابقة، 

ّ
لهم، لتصبح كل

ْ
دخ

عــلــى بــشــاعــتــهــا، بــحــاجــة إلـــى تعديل. 
، »المركز السوري 

ً
فما كان يقوله، مثلا

الفقر  معدّل  عن  السياسات«  لبحوث 
والبالغ   ،2019 عــام  بنهاية  حلب  فــي 
يَــعُــد دقــيــقــاً لــســبــبَــن: الأوّل،  لــم   ،%88

 ما أملكه، كيف سأتمكّن من 
ّ

ضياع كل
ر أمري، وخاصة أن هذا المرض لا  تدبُّ
يرحم، وأنا أصبحت مشرّداً، لا أملك 
ــمــات 

ّ
مــــالًا ولا بــيــتــاً«، مــنــاشــداً المــنــظ

ـــن يعانون 
َ
الــخــيــريــة إيــجــاد حــلــول لم

أمــــراضــــاً مــزمــنــة ومــســتــعــصــيــة عبر 
إيجاد متبرّعن لمثل هذه الحالات.

لة
ّ

عيادات متنق

تــــأمــــن الأدويـــــــــة لـــجـــمـــيـــع مُـــصـــابـــي 
ــاً  ــدفـ ــــدو هـ ــبـ ــ الأمــــــــــــراض المـــــزمـــــنـــــة، يـ
 تــــداعــــيــــات كـــارثـــة 

ّ
ــــي ظــــــل صـــعـــبـــاً فـ

الزلزال، والتي أرغمت عشرات آلاف 
ــي مـــديـــنـــة حـــلـــب عــلــى  ــنــــن فــ المــــواطــ
الـــلـــجـــوء إلــــى مـــراكـــز الإيــــــواء )الــتــي 
أو  الـــخـــيـــم،  أو   )275 عــــددهــــا  ــلـــغ  بـ
حتى افــتــراش الــحــدائــق والأرصــفــة. 
ــتـــعـــاون  ــالـ ــب، بـ ــلــ ــافـــظـــة حــ  مـــحـ

ّ
ــن ــكــ لــ

مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــجــمــعــيــات 
ــة  ــيــ ــلــ ـــــمـــــات الأهــ

ّ
الــــخــــيــــريــــة والمـــــنـــــظ

الإمكانات  والدولية، تحاول، ضمن 
المتاحة، تأمن احتياجات المصابن 

اماً 
ّ
عاشت المحافظة أي

سوداء وصعبة للغاية نتيجة 

الحصار والمعارك

تأمين الأدوية لجميع 

صابي الأمراض المزمنة، 
ُ

م

 
ّ

يبدو هدفاً صعباً في ظل

تداعيات كارثة الزلزال
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حلب... الموت 

ة الحياة!
ّ
من قل

اليوم الثامن:

حركة المساعدات 

تتسارع

زياد غصن

ــاول خـــلال  ــ ــحـ ــ ــانــــت تـ ــي كــ ــتــ ــلــــب، الــ حــ
السنوات الأخيرة استعادة مكانتها 
كــعــاصــمــة اقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، بَقيت 
ــرة ومــنــازلــهــا  ــ ــدمَّ ــور أحــيــائــهــا المــ صــ
ــه 

ْ
ـــر زائـــريـــهـــا بــمــا عــانــت مـــة تـــذكِّ المـــهـــدَّ

المدينة من آلام وظروف صعبة جرّاء 
بن  ها 

ْ
شهدت التي  القاسية  المــعــارك 

فــإن  عــامَــي 2012 و2017. ومـــع ذلـــك، 
يُــمــهــل ســكّــانــهــا ليلتقطوا  لــم  الـــقـــدَر 
 من سنوات 

ً
أنفاسهم ويرتاحوا قليلا

عــــــذاب، غــــاب فــيــهــا أبـــســـط مــقــوّمــات 
الــبــقــاء والـــحـــيـــاة، فـــجـــاءت تــأثــيــرات 
إنــتــاج حلقة  لتعيد  الأخــيــر  الـــزلـــزال 
جديدة من الألم والمعاناة لأبناء أقدم 
التاريخ. فالمدينة  مدينة مأهولة في 
التي كان وسطيّ معدّل البطالة فيها 
خلال الفترة الممتدّة بن عامَي 2002 
و2010 حوالي 4.9%، أصبح %26.2 
من القادرين على العمل فيها ضمن 

صفوف البطالة.

الأكبر بين المحافظات

عــلــى رغـــم مــا أصــابــهــا بفعل الــحــرب، 
نــزوح كبيرة،  ه مــن حركة 

ْ
ومــا شهدت

 أن حلب بقيت تتصدّر المحافظات 
ّ

إلا
ــة بـــحـــجـــم ســـكّـــانـــهـــا، الـــذيـــن  الــــســــوريــ
ــم بــحــســب الـــبـــيـــانـــات  ــددهــ ــــاوز عــ ــــجـ ـ

َ
ت

ــراً حـــوالـــي  ــيــ ــادرة أخــ ــ ــــصـ الـــرســـمـــيـــة الـ
4 مــلايــن نــســمــة، مُــشــكّــلــن بــذلــك ما 
ــدد  عـ إجــــمــــالــــي  ــــن  مـ  %17.9 نـــســـبـــتـــه 
ر فـــي عـــام 2020.  ــدَّ ــقـ ســـكّـــان الـــبـــلاد المـ
ومـــقـــارنـــة مـــع عــــدد ســكّــانــهــا فـــي عــام 
 4.6 حــــوالــــي  آنـــــــذاك  والـــبـــالـــغ   ،2010
د الحرب المشار 

ْ
ملاين نسمة، فإن عق

النموّ  مــعــدّل  بانخفاض  تسبّب  إليه 

 أن 
ّ

السكّاني فيها بحوالي 1.49%، إلا
القول  إلى  تذهب  الباحثن  حسابات 
ــرات  ـ

ّ
إنــــه وعـــلـــى رغــــم اســـتـــمـــرار مـــؤش

ــكّــــان المــحــافــظــة  ــدد ســ ــ ــإن عـ ــ الأزمــــــــة، فـ
عــــام 2025 حـــوالـــي 4.4  فـــي  ســيــبــلــغ 

ملاين نسمة.
لت حلب، خلال الفترة الممتدّة من 

ّ
تنق

ن 
َ
عام 2011 إلى عام 2020، بن مرحلت

ـــرات حــركــة الـــســـكّـــان. ففي 
ّ

وفــقــاً لمـــؤش
المرحلة الأولى، الممتدّة بن عامَي 2011 
المحافظات  و2014، جــاءت في مقدّمة 
خلفيّة  على  وذلـــك  للسكّان،  رة  المــصــدِّ
التي شهدتها  الكبيرة  الــنــزوح  حركة 
ــحــة إلــى 

ّ
ــــول الــفــصــائــل المــســل بــعــد دخـ

ــا، نـــحـــو المــحــافــظــات  ــهـ ــائـ ــيـ بـــعـــض أحـ
الأخرى الأكثر أمناً وإلى دول الجوار، 
 فـــي تــلــك الــفــتــرة مـــعـــدّل نــمــوّ 

ً
ــلــة مُــســجِّ

أمّـــا في  قـــدره %2.28.  ســكّــانــي سالباً 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، المــمــتــدّة بـــن عــامَــي 
المعدّل  تــراجَــع هــذا  2015 و2020، فقد 
إلى -0.81%، وذلك مع عودة كثير من 
النازحن إلى مناطقهم وأحيائهم في 
النزوح  استمرار  رغــم  على  المحافظة، 
من مناطق ريفية فيها جرّاء الاحتلال 

التركي لبعض المناطق الحدودية. 
المرتبة  فــي  تأتي  فــإن حلب  بالمجمل، 
ســـــر الــنــازحــة 

ُ
الــثــالــثــة لــجــهــة عــــدد الأ

ــي بــلــغــت وفـــقـــاً لــلــمــســح  ــتــ مـــنـــهـــا، والــ
ـــذ 

ّ
ـــف

ُ
ــذي ن ــ الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــرســـمـــي الــ

ألـــف   46.4 ــــي  ــوالـ ــ حـ  2018 عــــــام  ــــي  فـ
ــر المقيمة  ســ

ُ
ــرة، فيما بــلــغ عـــدد الأ أســ

ســــر 
ُ
فــيــهــا حـــوالـــي 34 ألـــفـــاً، وعــــدد الأ

الــــنــــازحــــة الــــتــــي عــــــــادت إلــــــى أمـــاكـــن 
ــلـــي، حـــوالـــى 5.5 آلاف.  ســكــنــهــا الأصـ
المغادرين  لكن وفقاً لعدد الأشخاص 
لــلــمــحــافــظــات، فـــإن حــلــب جــــاءت أوّلًا 
بــحــوالــي 1.4 مــلــيــون شـــخـــص، وفــي 

حلب - رحاب الإبراهيم

الخمسينية،  الــســيّــدة  قـــدَر  أن  يــبــدو 
د  ــا، أن تــعــيــش الـــتـــشـــرُّ ــرمــ أنــــــــوار صــ
»الأخــبــار«؛ مــرّة  مــرتــن، كما تــروي لـــ
ــنـــذ ســــنــــوات مــن  ـــــرت مـ حــيــنــمــا هُـــــجِّ
بــلــدتــهــا كــفــرتــخــاريــم فــي ريـــف إدلــب 
حن، لتقصد مناطق 

ّ
على أيدي المسل

الــســكــن الــعــشــوائــيــة فـــي حــلــب، كــون 
إيـــــجـــــارات الـــبـــيـــوت أرخــــــص هـــنـــاك، 
على  الــزلــزال  جبرها 

َ
أ عندما  وثانية 

 شـــيء خــلــفــهــا، والـــهـــرب مع 
ّ

تــــرْك كـــل
أفراد عائلتها قبل انهيار المبنى فوق 
رؤوســـهـــم، نــحــو أحـــد مــراكــز الإيــــواء 
 كــانــت تــجــد فــي ذلـــك حــرجــاً -. 

ْ
- وإن

ــة الـــثـــانـــيـــة لــجــهــة عـــــدد الـــذيـــن  ــبـ ــرتـ المـ
ـــدّرهـــم المسح 

َ
دخــلــوا إلــيــهــا، والــذيــن ق

المـــذكـــور بــحــوالــي 900 ألـــف شــخــص. 
وبحسب ما يؤكد استشاري تنموي، 

ــلـــب تـــراجـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر،  ــإن »حـ ــ فـ
ــا، بــالــقــيــمــة المــطــلــقــة،   ســــوريــ

ّ
كــمــا كــــل

ولــكــنــهــا تـــراجـــعـــت نــســبــيــاً بــالــنــســبــة 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وإلــــى بــاقــي 
المــحــافــظــات. ومــنــذ عــام 2019، ليست 

الإغاثة،  مستلزمات  توزيع  عمليات 
الطبّية والاستشفائية.  ومنها المواد 
ــمـــان، الـــتـــي أتـــت  ــثـ ــادة عـ ــيــ ـــق مــ

ّ
ــل ــعـ وتـ

ــا إلـــى  ــادهــ ــفــ بــصــحــبــة أولادهــــــــا وأحــ
أحـــد المــراكــز فــي حـــيّ المــشــارقــة، على 

هــذا الجانب أيــضــاً، بــالــقــول: »سُـــوّي 
بـــيـــتـــنـــا بـــــــــالأرض نـــتـــيـــجـــة الـــــزلـــــزال، 
ــاة  ــنـــجـ ــلــــه اســـتـــطـــعْـــنـــا الـ والــــحــــمــــد لــ
ــا، وقـــصـــدْنـــا مــركــز الإيــــواء  ــنـ بـــأرواحـ
الــــذي لا يــصــلــح لــلــســكــن... الــعــائــلات 
لكننا  بــعــض،  فـــوق  ها 

ُ
بعض يجلس 

معاناتنا  مع  التأقلم  على  مجبَرون 
ـــا أصـــحـــاب 

ّ
ــدة، فــبــعــد أن كـــن ــديــ ــجــ الــ

من، تحاول صرما طلب 
ّ
المعل بِوقار 

ــة أنـــهـــا تـــعـــانـــي مــن  ــاصّــ المــــعــــونــــة، خــ
مرض السكري، وتحتاج بشكل دائم 
إلى تأمن »الأنسولن« الذي تحتفظ 
به في حقيبتها، خشية أيّ انتكاسة 
راتبها  فيما  صــحّــتــهــا،  فــي  مفاجئة 

الضحل لا يكفي لشراء أدويتها.
هــكــذا، يـــزداد حــال مــرضــى الأمـــراض 
المـــزمـــنـــة والـــخـــطـــيـــرة صــعــوبــة يــومــاً 
بــعــد يــــوم، مــع امــتــلاء مــراكــز الإيــــواء 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــم، وصـــعـــوبـــة 
 

ّ
تأمن الأدوية لهم، خصوصاً في ظل
ارتفاع أسعارها، وخسارة العائلات 
العمر« معها،  أماكن سكنها و»شقا 
ــة فــي  ــيــ ــوائــ ــعــــشــ ــيـــجـــة الــ ــتـ ــاً نـ ــ ــــضــ وأيــ

ب على هذه التسمية من إجراءات وأوصاف )أ ف ب(
ّ

 ما يترت
ّ

باتت حلب منكوبة بكل

ضوا للكارثة داخل أراضيها )أ ف ب(
ّ
همت أنقرة بإهمال السوريين الذين تعر

ُ
ات

في اليوم الثامن بعد الزلزال الكارثة، بدأت حركة المساعدات 
ما 

ّ
جاه مناطق الشمال الغربي من سوريا، إن

ّ
تتسارع في ات

حصراً عبر معبر باب الهوى الذي تمرّ من خلاله القوافل الآتية 
من الأمم المتحدة، وبعض المعابر الداخلية الرابطة بين تلك المناطق 

ومعاقل »الإدارة الذاتية«، التي استطاعت فصائل المعارضة 
إجبارها على التراجع عن شروطها مقابل إدخال المساعدات. أمّا 
قاً، 

َّ
خطوط التماس الداخلية، فلا يزال تمرير المعونات عبرها معل

في انتظار موافقة الفصائل، وعلى رأسها »جبهة النصرة«، 
ح معبر سراقب، الذي تقف عنده قافلة أعدّتها الحكومة 

ْ
على فت

السورية لمصلحة إدلب. وإلى جانب المساعدات الأممية، سُجّل 
اقتحام قطري لساحة الإغاثة من بوّابة الشمال السوري، بعد 

ل  عُد الدوحة، على ما يبدو، تستطيع تحمُّ
َ
ر دامَ أسبوعاً، لم ت

ُّ
تأخ

الحرج الذي يسبّبه لها، وخصوصاً أنها سواء في تصريحات 
مسؤوليها أو أداء وسائل إعلامها، لا تزال مصرّة على المراوحة 

في المربّع الأوّل للأزمة السورية، على رغم أن حليفها التركي 
ه منذ ما قبل الزلزال الكارثة. 

َ
نفسه كان قد فارَق

أمّا في مناطق سيطرة دمشق، فيتواصل إحصاء الأضرار التي 
فاقم المصاعب التي يواجهها السوريون 

ُ
يَظهر أكيداً أنها ست

عزّز معاناتهم المتعمّقة من جرّاء الحرب والحصار، 
ُ
، وت

ً
أصلا

عدّ مناطقها، سواء الخاضعة 
ُ
وخصوصاً في محافظة حلب التي ت

حة، هي الأكثر تضرّراً من الكارثة، بحُكم 
ّ
للدولة أو الفصائل المسل

قربها من مركز الزلزال في منطقة غازي عنتاب التركية. من 
جهتها، لا تزال »قسد« تمارس الانتقائية في حركة المساعدات 

هة إلى معاقل الحكومة، محاوِلة حصْرها بالأماكن التي  وجَّ
ُ
الم

 ذلك بتحميل دمشق المسؤولية عن 
ً
تشهد وجوداً كردياً، ومُوارية

ل تمرير المعونات. 
ّ
تعط

على المقلب التركي، يواصل عدّاد الضحايا قفزاته السريعة 
عات بقفزات أخرى مماثلة تمتدّ لأيّام بالنظر 

ّ
 توق

ّ
المهولة، في ظل

إلى أن عشرات الآلاف قد لا يزالون قابعين تحت الأنقاض. وعلى 
 أن الاستثمار السياسي 

ّ
ت بهذا البلد، إلا

ّ
رغم هول الفاجعة التي ألم

فيها يكاد لا ينقطع، ويزداد فظاظة وكثافة، وخصوصاً من قِبَل 
ر أيّ باب أو نافذة لانتقاد سلطة رجب طيّب 

ّ
المعارضة التي لا توف

لِج منه، مُجاهِرة بسعيها إلى إبقاء الانتخابات في 
َ
 وت

ّ
إردوغان إلا

ص من هزيمة 
ّ
موعدها حتى لا تتوافر لإردوغان فرصة التخل

باتت إمكانات إلحاقها به، أكبر بمرّات ممّا كانت عليه سابقاً.

الــخــدمــات الــعــامّــة فــي المــحــافــظــة من 
ســـكـــن وبُــــنــــى تـــحـــتـــيـــة، والــــتــــي جـــاء 
الــــزلــــزال لــيــزيــد مـــن حـــــدّة مــشــاكــلــهــا 
ويُـــضـــاعـــف مــــن عـــجـــزهـــا عــــن تــلــبــيــة 
ــان. فـــــــإذا كـــانـــت  ــ ــكّـ ــ ــــسـ احــــتــــيــــاجــــات الـ
ــيــة أو 

ّ
ــراراً، كــل ــ الــحــرب قــد ألــحــقــت أضـ

الــوحــدات  مــن   %38 بحوالي  جزئية، 
الــســكــنــيــة فـــي حـــلـــب، وحـــوالـــي %59 
ــزال  ــزلــ ــن بـــنـــاهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة، فـــــإن الــ مــ
الأخير أضاف همّاً جديداً، سواء مع 
المنازل والمنشآت التي انهارت خلال 
الأيــــام الــتــي أعــقــبــت الــكــارثــة، أو تلك 
دة بالانهيار، وتالياً  التي باتت مهدَّ
غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، ولا ســيــمــا أن 
عــدد  أن  ــظــهــر 

ُ
ت الحكومية  الــبــيــانــات 

التجمّعات العشوائية التابعة إدارياً 
ط التنظيمي 

ّ
لمدينة حلب داخل المخط

منطقة،   22 حــوالــي  بلغت  للمدينة، 
تـــمـــتـــدّ عـــلـــى مـــســـاحـــة قــــدْرهــــا 3320 
هكتاراً، ويقيم فيها حوالي 865 ألف 
نسمة وفق تقدير البلدية لعام 2011، 
بالنشوء  التجمّعات  تلك  بــدأت  وقــد 
ما  منها  زمنية مختلفة،  فــتــرات  فــي 
ــام 1970 مــثــل الــشــيــح خــضــر،  قــبــل عـ
المــالــكــيــة، الــشــيــخ ســعــيــد، حـــنـــدرات، 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة وتـــوسّـــعـــهـــا، تل 
داعل،  كفر  أنصاري غربي،  الزرازير، 
خــان العسل والــدوبــريــنــة، ومنها ما 
قبيل:  مـــن  و1990   1970 عـــامَـــي  بـــن 
ــتـــل،  ــيــــدريــــة، عــــن الـ الـــعـــويـــجـــة، الــــحــ
ــع الأشـــرفـــيـــة  الـــشـــيـــخ فـــــــــارس، تــــوســ
والشيخ مقصود، الشيخ نجار، جبل 
الجزماني،  كــرم  المعصرانية،  بـــدرو، 

النيرب والأنصاري.

اغتراب

ــعُــد 
َ
ــبـــاط، لـــم ت بــعــد الــــســــادس مـــن شـ

ــا أقـــــدم  ــهـ ــكـــونـ ـــــعـــــرف فـــقـــط بـ
ُ
حـــلـــب ت

مدينة مأهولة في العالم، أو عاصمة 
الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــاديـــة، أو بــــأن مــرض 
الشهيرة  حبّتها  صَــنــع  اللاشمانيا 
والمؤلمة، أو بأنها أوّل مدينة سورية 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــوّلـــت إلـــــى شـــرقـــيـــة وغـ تـــحـ
ــن الــــحــــرب. فـــهـــي، وبــــــدءاً مـــن ذلــك  زمــ
 

ّ
بكل منكوبة  محافظة  بــاتــت  الــيــوم، 

ــب عــلــى هــــذه الــتــســمــيــة من 
ّ
مـــا يــتــرت

إجـــــــراءات وأوصـــــــاف. فــهــل ســيــطــول 
اغتراب حلب عن تاريخها؟

مديرية  إشـــراف  تحت  لة 
ّ
متنق طبّية 

الــــصــــحــــة، »تــــــقــــــدّم خــــدمــــة المـــعـــايـــنـــة 
ــــن يــحــتــاج إلــيــهــا  ـ

َ
وتــقــديــم الأدويــــــة لِم

ضمن الإمــكــانــات المــتــاحــة«، موضحاً 
أن »هــنــاك عـــيـــادات خــاصــة بمرضى 
الــســكــري والــقــلــب والــضــغــط وغيرها 
ــمّـــة  ــا ثـ ــمــ ــة، كــ ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ مـــــن الأمــــــــــــراض المـ
ية 

ّ
ــمــات محل

ّ
أخــــرى عــائــدة إلـــى مــنــظ

ــيــــة كـــالـــهـــلال الأحــــمــــر«. ويــلــفــت  ودولــ
إلــــى أن »حـــجـــم الـــكـــارثـــة كــبــيــر جــــدّاً، 
والاحــــتــــيــــاجــــات ضـــخـــمـــة ويَـــصـــعـــب 
تــــصــــوّرهــــا«، مــــشــــدّداً عـــلـــى ضـــــرورة 
مات 

ّ
المنظ بن  والتشاركية  »التعاون 

خدمة  لتقديم  الخيرية  والجمعيات 
ــبّـــيـــة وتـــغـــطـــيـــة جــمــيــع  المـــعـــايـــنـــة الـــطـ
 المرضى 

ّ
المراكز، وتوفير الأدويــة لكل

وخــاصــة الأمــــراض المــزمــنــة«، مشيراً 
إلـــى »مــشــكــلــة نــقــص الأدويـــــة بسبب 
الـــتـــي سيسهم  الــغــربــيــة،  الــعــقــوبــات 
رفــعــهــا فـــي تــأمــن الأدويــــــة بسهولة 
المــرضــى المحتاجن  إلـــى  ووصــولــهــا 

إليها في وقت أقصر«.
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ــرون عــلــى فــكــرة  ــ ــظ آخــ
ّ
فــيــمــا يــتــحــف

التعليم عن بُعد من أساسها. وفي 
ــار، يــقــول نــائــب الــرئــيــس  ــ هـــذا الإطــ
»مجلس التعليم العالي«،  السابق لـ
ــدد الـــطـــاب  ــ عــيــســى إيـــشـــمـــه، إن عـ
ــة مــــايــــن،  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــو سـ ــ الــــجــــامــــعــــيــــن هــ

فقط  ألــــف(   700(  %11 بــيــنــهــم  مـــن 
 :

ً
يسكنون المدن الجامعية، متسائا

ها بسبب 
ّ
كل الجامعات  نغلق  »هل 

إن  أن يضيف  قبل  النسبة؟«،  هــذه 
»هـــــذا ســيــكــون عـــبـــارة عـــن تــهــديــم 
ــعـــي«. وبــالــنــســبــة  ــامـ ــجـ الــتــعــلــيــم الـ
إلـــى شـــرف بـــايـــار، ســكــرتــيــر إحــدى 
الـــنـــقـــابـــات الــتــعــلــيــمــيــة، فــــإن »قــــرار 
الإغـــاق غير قــانــونــي، وقـــرار حالة 
المناطق  الطوارئ يسري فقط على 
المنكوبة«، وإن »رئيس الجمهورية 
ــرارات وفـــق  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــ ــــخـ ـ

ّ
لا يــمــكــنــه ات

صاحيات لا يمتلكها«. أمّا الكاتبة 
في صحيفة »غازيتيه دوار«، برين 
غــلــقــت 

ُ
أ ــه »إذا  ســونــمــيــز، فـــتـــرى أنــ

الجامعات، فلن تقوم للباد قائمة 
ــذا خــطــأ لا  مـــن تــحــت الأنــــقــــاض. هــ
كذلك،  عنه«.  العودة  يُغتفر ويجب 
ــانـــو الــشــهــيــر،  ــيـ ــبـ ــقـــد عـــــــازف الـ ــتـ انـ
ــرة،  ــيـ فـــاضـــل صـــــاي، الـــخـــطـــوة الأخـ
ـــخـــاذ قــــرارات 

ّ
مــعــتــبــراً أنـــه »يــجــب ات

ف جَريان الحياة 
ْ
جريئة من دون وق

يديروا  أن  ويريدون  السياسة،  في 
والمحصّلة،  النحو.  هــذا  على  البلد 
أنــهــم لــم يَــعــرفــوا إدارة تــركــيــا قبل 
الــزلــزال، ولا أثــنــاءه، والآن يقولون 
نا سنبني الأبنية خال سنة. 

ّ
لك إن

فترة  الناس  من  يطلبون  الذين  إن 
ــوا  ــدقــ غــ

َ
ــن أ ــذيــ ــم الــ ســـمـــاح لــســنــة هــ

الوعود عشيّة انتخابات عام 2018، 
الاقتصادي،  الانهيار  بَعدها  فكان 
وإهمال الإنقاذ السريع للمنكوبن. 
 هــذا أن لا نطلب 

ّ
هل يمكن بَعد كــل

ــــجــــاه نــفــســه، 
ّ
لـــة؟«. وفــــي الات المـــســـاء

ــكــــو بــــرطــــاش أن  ــكـــاتـــب أوتــ ــرى الـ ــ يـ
، ليس 

ً
ــا ــاتـ »الـــــذي جــعــل الــــزلــــزال قـ

الـــــــقـــــــدَر، بـــــل خــــــيــــــارات الـــســـلـــطـــة«، 
الــزلازل الكبرى التي حدثت  داً  معدِّ
فـــي الــعــالــم فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث، 
ليقول إن »الــزلازل الأقــوى لا تعني 
التخطيط  فـــالأهـــمّ  أكـــثـــر.  ضــحــايــا 
العلمي للمناطق المعرّضة للزلازل، 
ــة لــلــبــنــاء  ــصّـــصـ والمــــســــاحــــات المـــخـ
وجــودة البناء«، معتبراً أن »الــدول 
ــدار بشكل جــيّــد هــي تلك  الــتــي لا تـ
ــار فــيــهــا  ــ ــمـ ــ الـــتـــي تـــكـــون بــنــيــة الإعـ
ــــــرات الاقـــتـــصـــاد 

ّ
ضـــعـــيـــفـــة، ومــــــؤش

ضعيفة«.  الإدارة  وقــوّة  منخفضة، 
ـــنـــا( نــدفــع ثمن هذه 

ّ
ويــضــيــف: »)إن

المواصفات الرديئة. ونتائج الزلازل 

ــا خــــيــــارات  ــهـ ــنـ ــكـ لـــيـــســـت قـــــــــــدَراً، ولـ
ــم 

ّ
ــن يــحــكــمــون الــبــلــد وتــبــايُــن ســل مَـ

الأولويات عندهم«.
ــاذ  ــقــ  إلـــــــى أولـــــــويـــــــات إنــ

ً
وإضـــــــافـــــــة

الـــضـــحـــايـــا وانـــتـــشـــالـــهـــم مــــن تــحــت 
الأنــــــــقــــــــاض، فــــــــإن مــــســــألــــة تـــأمـــن 
مساكن للمنكوبن باتت في مركز 
الـــســـجـــالات، بــعــدمــا قــــرّر إردوغـــــان 
 الـــجـــامـــعـــات فـــي تــركــيــا 

ّ
إغـــــاق كــــل

وقــصْــرهــا عــلــى الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد. 
والسبب في ذلك هو إخاء المساكن 
ب، لإسكان 

ّ
الجامعية كافة من الطا

فيها،  المنكوبة  الــعــائــات  مــن  جــزء 
ر بأكثر مــن 850 ألــف شخص.  يُــقــدَّ
لكن هذا القرار طرح مشكلة كبيرة 
خلي 

ُ
ق بمصير الطاب الذين أ

ّ
تتعل

مَن  وخصوصاً  بالفعل،  معظمهم 
لــيــســت لــديــهــم عـــائـــات. وعَـــرضـــت 
ــل الإعـــــــام صــــــوراً لأغـــــراض  ــائــ وســ
هـــؤلاء وقــد جُمعت ووُضــعــت أمــام 
أكياس  فــي  الطالبية  المـــدن  مــداخــل 
 

ّ
ــبَ عــلــى كــل ــ ــتِ ــ كــبــيــرة أو شـــنـــط، وكُ
منها اسم الطالب ليأتي ويأخذها. 
ويرى المعترضون أنه كان بالإمكان 
إســــــكــــــان المــــنــــكــــوبــــن فــــــي فــــنــــادق 
ــامّـــة وشـــقـــق فــارغــة  ومـــؤسّـــســـات عـ
ر  قدَّ

ُ
ت الباد،  في إسطنبول وسائر 

ــدة سكنية،  ــي وحــ
َ
بــحــوالــي مــلــيــون

ف قطر في استجابتها 
ّ

تتصر

للزلزال السوري - التركي، كما لو 

أن الحرب السورية ما زالت في 

جها، وتبدو أسيرة لحسابات 
ْ

أو

حليفها الرئيس التركي، رجب 

طيب إردوغان، الذي يواجه 

انتخابات رئاسية صعبة في 

ل إدارة 
ّ
مث

ُ
أيار المقبل، وست

حكومته لعملية الإغاثة، 

عنصراً حاسماً فيها، ما يدفعه 

إلى حرمان الضفة السورية 

تها 
ّ

من الحدود من حص

العادلة من المساعدات 

وتوجيهها إلى الجانب التركي 

سعياً إلى إرضاء الناخبين. وإذ 

ة بفوز 
ّ

عتبر الدوحة معني
ُ

ت

إردوغان، فإن إدارة المعونات 

ها أمام السوريين والرأي 
ْ

أحرجت

ما هذا ما 
ّ
العام العربي، ورب

ل أميرها، تميم بن حمد، 
َ

حم

دخل بعد 
َ

على زيارة أنقرة، لت

ذلك طلائع تلك المعونات إلى 

سوريا

حسين إبراهيم

القطرية  المساعدات  شكّلت دبلوماسية 
مــثــالًا لــانــقــســام الــــذي مــا زالــــت قضية 
ه، لا العربي 

ّ
سوريا تثيره في العالم كل

لــلــدوحــة دور  وحـــده، تماماً مثلما كــان 
ــام الـــــــذي أثــــارتــــه  ــقــــســ أســــاســــي فــــي الانــ
الــحــرب الــســوريــة قــبــل 12 عــامــاً. فعلى 
الطريق نفسه الذي سارت عليه الأموال 
الحرب  ها في 

ّ
التي جرى ضخ القطرية 

ع رواتب المقاتلن، أي 
ْ
لشراء أسلحة ودف

عبر تركيا إلــى شمال ســوريــا، انطلقت 
المــســاعــدات الــقــطــريــة لــضــحــايــا الــزلــزال 
أوّلًا  البلدَين معاً، فوصلت  الذي ضرَب 
إلـــى تــركــيــا الــتــي نــالــت مــنــهــا مــا نــالــت، 
قـــبـــل أن تـــصـــل طــائــعــهــا إلـــــى ســـوريـــا 
بــعــد ثــمــانــيــة أيــــام كــامــلــة، حــن لــم يَعد 
ممكناً العثور على ناجن. وفي الموازاة، 
ــة الــقــطــريــة  ــيـ تـــوحـــي الــتــغــطــيــة الإعـــامـ
ــهــا قــنــاة 

ّ
لـــلـــكـــارثـــة، وخـــاصـــة الـــتـــي تــبــث

»الــجــزيــرة«، وكـــأن الــحــرب الــســوريــة ما 
زالـــت فــي أوْجــهــا، مــع تركيز كبير على 
الجانب التركي، وإفراد لبعض المساحة 
لشمال غرب سوريا، وتجاهُل للمناطق 
ل 

ّ
السورية المنكوبة الأخرى، في ما يمث

اســتــغــالًا ســيــاســيــاً فــاضــحــاً، وخــاصــة 
أن المتضرّرين في سوريا اضطرّوا إلى 
 هــــذه المــــــدّة، حــتــى يــرخــي 

ّ
الانـــتـــظـــار كــــل

أردوغـــان،  التركي، رجــب طيب  الرئيس 
ــهــة  قبضته عــن بــعــض المــعــونــات المــوجَّ
إلى   

ً
بنقلها فعا إلــى ســوريــا، ويسمح 

المــنــكــوبــن فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تسيطر 
حة، ولا 

ّ
عليها المعارضة السورية المسل

سيما »هيئة تحرير الشام«.
كان يمكن للموقف القطري أن يكون أكثر 
المقاطعة  سياسة  أن  سيما  ولا  تــوازنــاً، 
عد واقعية 

َ
الكاملة للنظام السوري، لم ت

مــنــذ أن انــتــهــت الــحــرب فــعــلــيــاً، بهزيمة 
مشروع المعارضة الــذي هَــزم نفسه قبل 
أن يَغلبه أحد. فالسياسة القطرية، المرنة 
جمع التناقضات، ما زالت 

َ
عادة، والتي ت

اليوم  فــي  ق بسوريا كأننا 
ّ
مــا يتعل فــي 

المحورية  الدولة  أن  علماً  للحرب،  الأوّل 

الــتــي كــانــت الـــدوحـــة تــســيــر خــلــفــهــا في 
الحرب، وهي تركيا، فتحت قنوات  تلك 
ــصــال مــع دمــشــق، إلــى الحدّ 

ّ
عــديــدة لــات

الذي صار يُحكى معه عن إعادة تطبيع 
العاقات بن الجانبَن بشكل كامل. هل 
إذاً،  القطرية  الدبلوماسية  في  هو خلل 
ر في النتيجة 

ّ
أم أن موقف الدوحة يتأث

بــالــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــوم على 
النظام السوري،  استمرار الضغط على 
بسبب تموضعه الإقليمي وتحالفه مع 
إيـــران وروســيــا، وخــصــوصــاً أن الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة تـــســـوّغ، بــنــظــر الأمــيــركــيــن، 
تشديد الضغط على هذا النظام )وعلى 
عـــمـــوم الـــشـــعـــب( مــــن خـــــال الــعــقــوبــات 
الــخــانــقــة؟ لكن حتى لــو كــانــت هــذه هي 
ــبـــق أن  ــنـــطـــن نــفــســهــا سـ الـــــحـــــال، فـــواشـ
تفاوضت بشكل غير مباشر مع دمشق، 
واضــــطــــرّت تــحــت الإحــــــراج إلــــى تعليق 
 180 لمــدّة  العقوبات على سوريا  بعض 
 
ً
العقوبات أصا أن  يوماً، وللإعان عن 

لــم تــكــن عــائــقــاً أمـــام وصـــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى المــتــضــرّريــن، فــي أيّ من 
المــنــاطــق الـــســـوريـــة، مـــا دفــــع بــكــثــيــر من 
ــال مساعدات  الـــدول إلــى الــتــجــرّؤ وإرســ

إلى مناطق النظام.
كانت  ــرّة  المـ هــذه  القطرية  الدبلوماسية 
أسيرة الميل التركي المفهوم نحو احتكار 
الإغاثة  عمّال  وفــود  وجهود  المساعدات 
 أنــحــاء الــعــالــم، والــتــي 

ّ
الــتــي أتـــت مــن كـــل

كــانــت أمـــام خــيــارَيــن: إمّـــا أن تساعد في 
تركيا حصراً وإمّا أن لا تساعد، فأخذت 
ــــي هــــــذه الـــحـــالـــة،  ــار الـــطـــبـــيـــعـــي فـ ــيــ الــــخــ
ــو المـــســـاعـــدة فـــي الأولــــــى، ولا سيما  وهــ
 أنــه 

ّ
ــراً بــالــحــدث. إلا ـ

ّ
ــأث أن تــركــيــا أكــثــر تـ

بــالــتــزامــن مــع وصــــول أمــيــر قــطــر، تميم 
بن حمد، إلى أنقرة للقاء إردوغان، بدأت 
ــاعـــدات، وتـــحـــديـــداً الــقــطــريــة  بــعــض المـــسـ

ــل إلـــى  ــــدخــ
َ
والـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــتـــيـــة، ت

الشمال الــســوري. وهــذا يشير إلــى مدى 
الإحـــــراج الــــذي وصــلــت إلــيــه تــلــك الـــدول 
ــدم إرســـــــال المـــعـــونـــات  ــ الـــتـــي اخــــتــــارت عـ
كانت   

ْ
)وإن النظام  سيطرة  مناطق  إلــى 

الــريــاض عــدَلــت عــن موقفها لاحــقــاً(، في 
 الحمات التي استهدفت حكوماتها 

ّ
ظل

على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 

النتيجة، صارت المساعدات التي تحمل 
ــظــهــر في 

َ
 عــلــى أنـــهـــا قـــطـــريـــة، ت

ّ
مـــا يـــــدل

مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري، وكــذلــك فِــرق 
الإنـــقـــاذ الــتــابــعــة وخــصــوصــاً لـــ«الــهــال 
لة، 

ّ
الأحــمــر الــقــطــري« مــع عــيــاداتــه المتنق

وخِــــيــــم الإيـــــــــواء والـــحـــصـــص الـــغـــذائـــيـــة 
ــش إلــى 

ّ
والمـــعـــدّات الــطــبّــيــة. ولــكــن الــتــعــط

ــة عـــلـــى الــجــانــب  ــاثــ ــواع الإغــ ــ ــ مــخــتــلــف أنـ
الــــســــوري مـــن الــــحــــدود كــبــيــر جــــداً على 
نحو قــد لا تفي معه طــائــع المــســاعــدات 
الأبــواب  تركيا  ح 

ْ
فت ب 

ّ
ويتطل بالغرض، 

إلى  المساعدات  على مصراعَيها لدخول 
 مــا يقال فيه 

ّ
تلك المنطقة، وهــو أمــر أقــل

إنه غير مضمون، نظراً إلى حجم الكارثة 
على الجانب التركي، ولتصرّف السلطات 
التركية في الأيام الأولى للزالزال. فعلى 
المــثــال، ذكـــرت إحــصــائــيــة نشرها  سبيل 
أهــل قطر الأولــى«  حساب باسم »شبكة 
ــاعـــدات  ــر«، أمــــــس، أن المـــسـ ــتــ ــويــ عـــلـــى »تــ
القطرية التي وصلت إلى شمال سوريا 
للإيواء بلغت 1673 خيمة، يستفيد منها 
مِثل  مِــن  مستلزمات  مــع  شخصاً   6548
الإيــواء،  وأحزمة  والناموسيات  العوازل 
فيما بلغ عدد الحصص الغذائية 5559 
شخصاً،   22236 مــنــهــا  يستفيد  حــصــة 
ألــف وجبة ساخنة وغــيــرهــا، وهي  و12 
أن  إلــى  بالنظر  مــســاعــدات طفيفة  أيضاً 

المتضرّرين يُعدّون بالماين.
وعــلــى رغــــم الإحــــــراج الــــذي تــســبّــبــت به 
لا  عربية  دولــة  باعتبارها  لقطر،  تركيا 
إزاء  الـــامـــبـــالاة  مــوقــف  ـــخـــاذ 

ّ
ات يمكنها 

الـــســـوريـــن، وخـــصـــوصـــاً أولـــئـــك الــذيــن 
معاناتهم  عن  أدبية  مسؤولية  تتحمّل 
 أن الدوحة 

ّ
نتيجة دورها في الحرب، إلا

مــعــنــيّــة فــــي المـــقـــابـــل، بــــإعــــادة انــتــخــاب 
ــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  ــســ ــيــ إردوغــــــــــــــان رئــ
انتخابات أيار المقبل، لأن قيادته لتركيا 
عــنــصــر مــركــزي فــي الــســيــاســة القطرية 
نسى خصوصاً 

ُ
في عموم المنطقة، ولا ت

إقــامــتــهــا قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي الإمـــــارة 
ــبـــل الـــربـــاعـــي  أثــــنــــاء »حــــصــــارهــــا« مــــن قِـ
إيـــران  الــعــربــي، وأيــضــاً مساهمتها مــع 
في التعويض عن النقص الغذائي الذي 
به ذلك »الحصار«. فالاستجابة  تسبّب 
للزلزال التي تعرّضت لانتقادات شديدة 
مــن الأتـــراك فــي أيامها الأولـــى، ستكون 
 حاسماً في الانتخابات، وخاصة 

ً
عاما

مسؤولية  تتحمّل  إردوغـــان  حكومة  أن 
المباني لمقاومة  فــرْض تجهيز  عــدم  عــن 
ــبــــاد عــلــى  ــم وقــــــوع الــ ــ الــــــــزلازل عـــلـــى رغـ
خــطــوط الــصــدع، وهــو مــا لا يكفي معه 
فاسدين  بناء  بمقاولي  التهمة  إلصاق 
ـــجـــري مــاحــقــتــهــم حــالــيــاً. ومــمّــا 

َ
مــمّــن ت

يــزيــد الــوضــع تــعــقــيــداً حــــالات الانــفــات 
انتشرت  التي  السرقة  الأمني وعمليات 
فـــي بــعــض المــنــاطــق المــنــكــوبــة، ودفــعــت 
ــــن فِـــــــرق الإغـــــاثـــــة إلــــــى تــعــلــيــق  ــدد مـ ــعــ بــ

أعمالها لبعض الوقت.

دبلوماسية »الزلزال« القطرية:

جها
ْ

كأن الحرب السورية في أو

باتت مسألة تأمين مساكن 

للمنكوبين في مركز السجالات 

 
ّ

ر إردوغان إغلاق كل
ّ
بعدما قر

الجامعات في تركيا

قفزات مهولة في الخسائر

فاجعة تركيا: 

استثمار سياسي... 

على المكشوف
محمد نور الدين

يرتفع بسرعة كبيرة عدّاد ضحايا 
ــادس مــــن شــــبــــاط، فــي  زلــــــــزال الـــــســـ
ــا، غـــيـــر أن  ــ ــــوريـ ــي سـ تـــركـــيـــا كـــمـــا فــ
الـــعـــدد الــنــهــائــي لـــن يُــــعــــرَف، على 
ة، قبل مــرور وقت طويل، 

ّ
وجه الدق

ــاذ فــي  ــقــ ـــفـــت أعــــمــــال الإنــ
ّ
فــيــمــا تـــوق

بــعــض أحـــيـــاء المــــدن الــتــركــيــة الــتــي 
أصــابــتــهــا الــكــارثــة، مــع نــفــاد الأمــل 
بــوجــود أحـــيـــاء، واســتــمــرار العمل 
الــركــام.  القتلى مــن تحت  لانــتــشــال 
 

ّ
وعــلــى رغـــم تــفــاوُت الــتــقــديــرات، إلا

ــقـــن تــحــت  ــالـ ــقــــوا عـ ــن بــ ــ ــ ــدد مَ ــ أن عــ
 عـــن عــشــرات 

ّ
ــقــــاض قـــد لا يـــقـــل الأنــ

الآلاف، فيما يقترب عدد الضحايا 
من 35 ألف قتيل، ومئة ألف جريح. 
فت أيضاً أرقام 

ّ
في هذا الوقت، تكش

نشرت  إذ  الـــزلـــزال،  لكلفة  تقريبيّة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــفـــة »دنــــــيــــــا« الاقــ ــيـ صـــحـ
المبادرة  تقريراً أعدّته »كونفدرالية 
ر  ــركــــي«، يُـــقـــدِّ ــتــ ــــال الــ ــمـ ــ ــم الأعـ ــالــ وعــ
بـ 85 مليار دولار،  الكارثة  خسائر 
ــظــهــر إشـــــارات الــدعــم 

َ
ــدأت ت فــيــمــا بــ

الــخــارجــي لتركيا، وأبــرزهــا زيــارة 
آل ثاني،  أمير قطر، تميم بن حمد 
إلى أنقرة، ولقاؤه الرئيس التركي، 
 
ٌ
رجــب طيب إردوغـــان. وهــي خطوة
ــارةِ دعــــمٍ لافــتــة لــوزيــر  ــ أتـــت بــعــد زيـ
ــانــــي، نــيــكــوس  ــونــ ــيــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
المــنــاطــق المنكوبة،  إلـــى  ديــنــديــاس، 
وتــصــريــح نــظــيــره الــتــركــي، مــولــود 
بـــأنـــه سيعمل  ــو،  ــلــ أوغــ تــــشــــاووش 

على مصالحة بن البلدَين.
عــلــى  الأوّل  ــبــــوع  الأســ ــرور  ــ مــ ــــع  ومـ
ــــهــــام 

ّ
ـــســـعـــت دائـــــــرة الات

ّ
الــــكــــارثــــة، ات

لـــلـــســـلـــطـــة بــــالإهــــمــــال والـــتـــبـــاطـــؤ، 
»دائــــــــرة الـــــــكـــــــوارث« بـــالـــفـــشـــل،  ولـــــــــ
ــبـــاب  ـــــرحـــــت تـــــســـــاؤلات عــــن أسـ

ُ
وط

ـــف الـــجـــيـــش عــــن الــــنــــزول إلـــى 
ُّ
تـــخـــل

المـــــــيـــــــدان بـــــالـــــقـــــوّة الــــــــازمــــــــة. ولــــم 
يَـــعُـــد، عــلــى مــا يــبــدو، الــحــديــث عن 
والنيابية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
المــقــرّر إجــراؤهــا - حتى الآن - بعد 
«. وفــــي 

ً
ــــة أشـــــهـــــر، »مـــــخـــــجـــــا ــــاثـ ثـ

ــيــــات«، كــتــب  ــهــــوريــ ــمــ صــحــيــفــة »جــ
مــحــمــد عــلــي غــولــر مــقــالــة بــعــنــوان 
»ســاعــة حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، 
يــنــتــقــد فــيــهــا بـــشـــدّة مـــواقـــف قـــادة 
الــــحــــزب مــــن زلــــــــزال الـــــســـــادس مــن 
شـــبـــاط، وتــداعــيــاتــه. ويـــقـــول غــولــر 
 عضو في العدالة والتنمية 

ّ
إن »كل

ــيـــس وقـــت  لـ يَــــخــــرج ويـــــقـــــول: الآن 
ــلـــه وزيـــــر  ــذا مـــــا فـــعـ ــة. هـــــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــداخــلــيــة ســلــيــمــان صــويــلــو، وفــي 
ذلك محاولة للهروب من سؤال: لماذا 
العدالة والتنمية  خذ حكومة 

ّ
لم تت

الــتــدابــيــر الــضــروريــة لمــعــرفــة سبب 
وجـــــــه 

َ
ــيـــرة وأ ــبـ ــكـ ــر الـ ــائـ ــلـــك الـــخـــسـ تـ

بــزلــزال  الــكــاتــب  ويــذكّــر  التقصير«. 
»إيــــازيــــغ« الــــذي حــــدث قــبــل ثــاث 
سنوات، وبكام صويلو نفسه عن 
أن هـــذا »لــيــس وقـــت الــســيــاســة، بل 
في  أنــه  معتبراً  الـــجـــراح«،  تضميد 
 المشهد الراهن، »كان على وزير 

ّ
ظل

الداخلية أن يستقيل، ولو بمفرده. 
لــكــن لـــم يــتــغــيّــر شـــــيء، والــنــتــيــجــة 
لم  »إذا  ويـــتـــســـاءل:  كـــبـــيـــر«.  صــفــر 
لة اليوم مناسِبة، فمتى  تكن المساء
تــــكــــون؟ مـــنـــذ عـــشـــريـــن عــــامــــاً وهـــم 
 حــادثــة أن الوقت 

ّ
يــكــرّرون أمــام كــل

يأتي  ثــمّ  لة،  للمساء مناسباً  ليس 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ويـــقـــول: أريـــد 
 

ّ
مــنــكــم مــهــلــة ســنــة، ليعيد بــنــاء كــل
شيء كما كان. إنه يريد مهلة سنة 
ــم بــه على امــتــداد 

ُ
يَــق لــم  ليقوم بما 

عشرين سنة«. وبهذه المهلة، يتابع 
يــريــد إردوغــــــان أن »ينشئ  غـــولـــر، 
منبراً في المناطق المنكوبة يَخطب 
من فوقه من أجل الانتخابات التي 
أن تجرى بعد 3-4 أشهر.  يُفترض 
الحاكم  كان  الطبيعية،  البلدان  في 
 

ّ
كل عشيّة  الاستقالة.  على  سيُقدِم 
انـــتـــخـــابـــات، كــــان إردوغــــــــان يعفي 
ترخيص،  دون  من  المنشأة  الأبنية 
ــال الـــــازم. نــعــم،  ــع المــ ــ

ْ
فـــي مــقــابــل دف

الــذي  التأخير  لكن  كبيرة،  الكارثة 
حــــصــــل حــــتــــى فـــــي إرســــــــــال بــعــض 
إلـــى  الأول،  ــوم  ــيــ الــ مـــنـــذ  الــــجــــنــــود، 
المناطق المنكوبة، كان فضيحة. هذا 

في الأساس إهمال العصر«.
من جهته، يرى أورخان بورصه لي، 
»إعـــان  أن  نــفــســهــا،  الصحيفة  فــي 
إردوغــــــــان أنــــه ســيــبــنــي مـــن جــديــد 
مة خال سنة، يَحمل  المناطق المهدَّ
من  ن 

ّ
متيق أنــه  هــو  الأوّل  معنيَن: 

والثاني  الانــتــخــابــات؛  أنــه سيربح 
ــل  ــأجّـ ــتـ ــيـ سـ ــــاق  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ أن  هــــــو 
لأسباب قاهرة، ولسان حاله يقول 
كيف يمكن التفكير في الانتخابات 
ـــاع المــأســويــة،  ــ  هــــذه الأوضـ

ّ
فـــي ظــــل

وإن الأولــويــة هــي لتضميد جــراح 
الأمّــــــــة، ويـــمـــكـــن وصْــــــف المــطــالــبــن 
ــذه الـــظـــروف  ــ بـــالانـــتـــخـــابـــات فــــي هـ
ــــخــــرج أعـــــذار 

َ
ــت بـــأنـــهـــم خــــونــــة، وســ

للتأجيل بالقول إن 4 ماين ناخب 
الــزلــزال لــن يكونوا في  مــن مناطق 
ينتخبوا  أن  لهم  وكــيــف  مناطقهم 
بورصه  ويــرى  وأيــن سيكونون؟«. 
لـــي أن تــأجــيــل الانــتــخــابــات وبــقــاء 
السلطة في هذه الأوضاع المشوّشة 
الكارثة«،  ضمن  »كارثة  سيشكّان 
العديد من  بناء  أنه »حتى  معتبراً 
المــدن خــال سنة غير ممكن. فعلى 
ــال، كــيــف يــمــكــن إعــــادة  ــثــ ســبــيــل المــ
 ما تعنيه 

ّ
بناء مدينة أنطاكيا بكل

وتعدّد  والثقافة  التاريخ  عبق  مــن 
الألوان؟«، ليخلص إلى أن »التفكير 
بإمكانية إعـــادة إعــمــار المــدن خال 
سنة، هو دعــوة إلى حصول كارثة 

جديدة«.
وفي »قرار«، يَكتب إبراهيم قهوجي 
أن »تسوية مخالفات البناء كانت، 
ــور، تــعــكــس  ــهـ ــمـ ــجـ بــنــظــر بـــعـــض الـ
والتنمية،  الــعــدالــة  حـــزب  »رحـــمـــة« 
نا رأينا 

ّ
والتخفيف عن الناس، لكن

كــيــف اخــتــفــت »الــيــد المـــمـــدودة« في 
ــى مــن الـــزلـــزال.  ــام الــثــاثــة الأولــ الأيــ
إن المــــال الــــذي جُــمــع مـــن تــســويــات 
ــل مــن عــجــز المـــوازنـــة، 

ّ
المــخــالــفــات قــل

لكنه زاد مــن أعــــداد الــضــحــايــا ولــم 
يَــبــق منه شــيء لــحــالات الــكــوارث«. 
ويضيف إن »منكوبي الزلزال كانوا 
ن، 

َ
يريدون الدولة في اليومَن الأوّل

ولــم يجدوها. حتى بعد 30 ساعة 
مــــن الــــــزلــــــزال، بـــالـــكـــاد وصـــــل عـــدد 
ألفاً، بينما وصل  إلــى 12  المنقذين 
عـــدد المــنــقــذيــن الأجــانــب إلـــى ثاثة 
ــفـــع لاحــقــاً إلــى  آلاف شــخــص، وارتـ

عشرة آلاف، وهذا رقم كبير قياساً 
إلـــــى إهــــمــــال الــــــدولــــــة«. ويـــتـــســـاءل 
الكاتب: »لماذا لم يشارك الجيش في 
ن في عمليات الإنقاذ 

َ
اليومَن الأوّل

ــاذا لم  ــدّاً؟ ولمــ  بشكل مــحــدود جــ
ّ

إلا
يــرسَــل 200 ألــف مــن عــمّــال المناجم 
ــــى المــنــاطــق  ــه الـــســـرعـــة إلـ ــ عـــلـــى وجـ
بلغ عددهم، مع  المنكوبة؟ وبالكاد 
شخصاً.   275 الثاني،  اليوم  نهاية 
 نتحدّث 

ّ
 هـــذا، يــريــدون ألا

ّ
بــعــد كـــل

على الغلاف

وقعت قطر أسيرة 

الميل التركي المفهوم 

نحو احتكار المساعدات 

وجهود الإغاثة

سعت 
ّ

ات

هام 
ّ

دائرة الات

للسلطة 

بالإهمال 

والتباطؤ، 

»دائرة  ولـ

الكوارث« 

بالفشل 

)أ ف ب(

)أ ف ب(

 الباد. هناك عــدد كبير من 
ّ

في كــل
الأبــنــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة والمــاعــب 
المــؤتــمــرات. في  الرياضية وقــاعــات 
إيواء  يمكن  فقط،  الرئاسي  القصر 
عــشــرة آلاف شــخــص. إن إردوغــــان 
يـــقـــول إن هـــــذه الأمــــاكــــن هــــي مــلــك 
الأمّة. فإذا لم تكن اليوم ملكاً للأمّة، 

فمتى تكون؟«.
وإذ جــاءت حمات دعــم من معظم 
أنــحــاء الــعــالــم، كــان ليونيل ميسي 
مقدّمة  فــي  ديوكوفيتش،  ونــوفــاك 
نـــجـــوم الـــريـــاضـــة المــتــضــامــنــن مع 
ــا.  ــ ــــوريـ ــــي تـــركـــيـــا وسـ الـــضـــحـــايـــا فـ
وقـــــال مــيــســي فـــي تـــغـــريـــدة: »إنــهــا 
أيّـــام محزنة جــدّاً لــآلاف مــن أبناء 
وعائات الضحايا المتضرّرين من 
ــر فــي تركيا وســوريــا.  الــزلــزال المــدمِّ
التبرّع  إلى  إن قلبي معهم«، داعياً 
من أجل حماية أبناء المنكوبن عبر 
»يــونــيــســيــف«. وفـــي فــيــديــو قصير 
فريق  لاعــب  التركي  برفقة صديقه 
ــقـــدم،  ــامـــســـون ســــبــــور« لـــكـــرة الـ »سـ
يــوســف إيـــمـــري غــولــتــكــن، خــاطــب 
 إن 

ً
ــائــــا ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الأتـــــــــراك، قــ

الناس  يبقى  أن  آمــل  معكم.  »قلبي 
ــدّة في  أقـــويـــاء، وتـــجـــاوُز هـــذه الـــشـ
ــوا أقـــــويـــــاء. مــع  ــونــ أســــــرع وقــــــت. كــ

ياتي القلبية«.
ّ
تمن
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الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــن الــعــنــصــريــة 
الـــتـــي تـــــدأب الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــلـــى تـــمـــريـــرهـــا. وخـــــــال الـــســـاعـــات  عـ
المــاضــيــة، امــتــزج المـــســـاران المــذكــوران 
ــذ المــجــلــس  ــــخــ

ّ
 واحـــــــد؛ إذ ات

ّ
فــــي خـــــط

ر للشؤون 
َّ
الوزاري الإسرائيلي المصغ

ــة )الــكــابــيــنــت(،  ــيـ ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
ـــعـــدّ 

ُ
مــــســــاء الأحــــــــد، جـــمـــلـــة قـــــــــرارات ت

بــمــثــابــة افــتــتــاح لمــرحــلــة جــديــدة غير 
الاستيطاني  المـــشـــروع  مــن  مــســبــوقــة 
ــفـــة. وصـــــــادق »الــكــابــيــنــت«  فــــي الـــضـ
على شرعنة 9 بؤر عشوائية، والبدء 
بــالــتــحــضــيــر لــشــرعــنــة ســـائـــر الــبــؤر 
ــطــات 

ّ
ــرّ مــخــط ــ الــبــالــغــة نــحــو 77، وأقــ

لـــبـــنـــاء عـــشـــرة آلاف وحــــــدة جـــديـــدة، 
التحتية في  البنية  وتعزيز مشاريع 
الاستيطان،  لصالح  الغربية  الضفة 

 طهران - محمد خواجوئي

يبدأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 
الــيــوم الــثــاثــاء، زيـــارة رسمية للصن، 
 لدعوة نظيره 

ً
تستمرّ ثاثة أيّام، تلبية

الصيني، شي جن بينغ، الذي التقاه، 
ــلــــول/ سبتمبر  أيــ فـــي  لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، 
ــمــة 

ّ
ــمّـــة »مــنــظ ــاضــــي، عــلــى هـــامـــش قـ المــ

أوزبــكــســتــان.  فــي  لــلــتــعــاون«  شنغهاي 
ة وزراء، 

ّ
ويرافق رئيسي في زيارته، ست

فـــي مــقــدّمــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة حسن 
أمير عبد اللهيان، ووزيــر النفط جواد 
أوجــــــــي، إلـــــى جــــانــــب رئــــيــــس المـــصـــرف 
ــا فــــرزيــــن، وكــبــيــر  المــــركــــزي مــحــمــد رضــ
المفاوضن الإيرانين علي باقري. وإلى 
هؤلاء، سيضمّ الوفد وزراء: الاقتصاد، 
ــة، الـــــــطـــــــرق والمــــــــواصــــــــات  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
ـــر إلــى 

ّ
والـــــزراعـــــة. وهــــي تــركــيــبــة تـــؤش

أن الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة ســتــتــصــدّر 
لها 

ّ
جدول أعمال الزيارة، التي سيتخل

الإيــرانــي  الرئيس  لــقــاء سيجمع  أيــضــا 
بن  ومــحــادثــات  الصيني،  نظيره  إلــى 
الـــوفـــديـــن الـــرفـــيـــعَـــن، وتـــوقـــيـــع وثــائــق 
لــلــتــعــاون بــحــضــور الــرئــيــسَــن، وكــذلــك 
المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع مــشــتــرك لــرجــال 
أعمال الجانبَن، واللقاء مع الإيرانين 
ــة إلــى  ــافـ المــقــيــمــن فـــي الـــصـــن، بـــالإضـ
فن 

ّ
د لقاء وحــوار مع مفكّرين ومثق

ْ
عق

صينين.
ــات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة -  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وشـــــــهـــــــدت الـ
ــرة،  ــيـ الــصــيــنــيــة، خــــال الـــســـنـــوات الأخـ
مــزيــداً مــن الــتــقــارب، مــع اتــجــاه طهران، 
ــاب  ــحــ ــســ الانــ ــاب  ــ ــقــ ــ أعــ ــي  ــ فــ ولا ســـيـــمـــا 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي وإعــادة 
توطيد  نحو  عليها،  العقوبات  فــرض 
 مــن بــكــن ومــوســكــو، 

ّ
الــعــاقــات مــع كـــل

فيما يــتــحــدّث المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
اعتماد سياسة  عــن ضـــرورة  بصراحة 
»الــــــتــــــوجّــــــه شـــــــرقـــــــا«. ومــــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
واستكمالًا لمبادرة »الحزام والطريق«، 
ـــجـــه نـــحـــو تــوســيــع 

ّ
خــــــــذت الــــصــــن تـــت

َ
أ

عــاقــاتــهــا مـــع بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط، 
ــتـــعـــاون  ــلـــى أن الـ ــا فـــيـــهـــا إيـــــــــران. عـ بـــمـ
الاقتصادي يشكّل الحجر الأساس في 
ع البلدان، قبل 

ّ
العاقات بينهما، إذ وق

نحو عامن، اتفاقية للتعاون )الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة( مـــدّتـــهـــا 25 
ــل الأرضـــيـــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
عــامــا. وتــتــمــث

ــيـــة، فــــي تـــصـــديـــر الــنــفــط  ــاقـ ــفـ لـــهـــذه الاتـ
الإيراني بسعر أرخص، لتوفير الوقود 
مقابل  فــي  الصيني،  لاقتصاد  الـــازم 
ــران بقيمة  إيــ فــي  اســتــثــمــارات صينية 
الطاقة  قــطــاعَــي  فــي  مــلــيــار دولار،   400
وقطاعات  الحديثة،  والتكنولوجيات 
أخـــرى، بما فيها: الاتــصــالات، المــوانــئ، 
السكك الحديد، الصحة والعاج. ومن 
سهم 

ُ
ت أن  إليها  ــشــار 

ُ
الم الاتفاقية  شــأن 

في النهوض بدور إيران وموقعها في 
للصن،  الضخمة  الاقتصادية  ة 

ّ
الخط

»مبادرة الحزام والطريق«  والمعروفة بـ
ــا. وهـــــي تــتــضــمّــن  ــامــ عـــلـــى مـــــدى 25 عــ
بن  العسكري  الــتــعــاون  تعزيز  أيــضــا، 
الــبــلــدَيــن، بما فــي ذلــك إجـــراء مــنــاورات 
الأمنية.  المعطيات  ومشاركة  مشتركة 
الجمارك  نشرتها  التي  الأرقـــام  وتفيد 
التجاري  التبادل  حجم  بأن  الصينية، 
بــن طــهــران وبــكــن، لــعــام 2022، شهد 
الذي  بالعام  مقارنة   ،%7 نسبته  نموّاً 
إلـــى أكــثــر مــن 15 مليار  ســبــقــه، ليصل 

دولار. وجــاء هــذا الارتــفــاع بعد تراجُع 
بنحو 1% في عــام 2021، فيما لا يزال 
الميزان التجاري للبلدَين في عام 2022، 
ــيـــارات  ــلـ لمــصــلــحــة الــــصــــن بـــنـــحـــو 3 مـ

دولار.
وأصــبــحــت الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مع 
الصن، بوصفها أحد المنافذ الحيوية، 
تــكــتــســي أهــمــيــة بــالــغــة بــالــنــســبــة إلــى 
إيـــــران الــتــي تــخــضــع لأشــــدّ الــعــقــوبــات 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ ــات إحــ الـــغـــربـــيـــة، فــيــمــا بـــ
الــــنــــووي ورفــــــع الـــعـــقـــوبـــات عــنــهــا فــي 
عدّ الصن بالنسبة إلى 

ُ
مهبّ الريح. وت

ــس في 
َّ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، المــتــنــف

الحصار،  عن  الناجم  الاختناق  خضمّ 
 عــــن أن بـــكـــن كــــانــــت المـــشـــتـــري 

ً
فــــضــــا

ــرانــــي خــــال هــذه  الـــرئـــيـــس لــلــنــفــط الإيــ
ــه، يـــبـــدو أن الـــهـــدف  ــيـ ــلـ ــنــــوات. وعـ الــــســ
المحوري لرئيسي من زيارته للعاصمة 
ـــع 

ْ
الــصــيــنــيــة، هـــو مــتــابــعــة عــمــلــيــة وض

التنفيذ،  ـــ 25 عــامــا مــوضــع  الـ اتــفــاقــيــة 
وتــوقــيــع عــقــود أخـــرى فــي إطــارهــا. في 
هــذا الإطــــار، لفت الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، نــاصــر كنعاني، 
إلى أن »الصن باتت الشريك التجاري 
الـــعـــقـــوبـــات  رغـــــم  عـــلـــى  لإيـــــــــران،  الأوّل 
ــلـــى طــــهــــران«.  ــة عـ ــروضــ ــفــ المـــجـــحـــفـــة المــ
ــارة  ــ ــإن بــإمــكــان »زيـ ــــق كــنــعــانــي، فــ ووفـ
ــــر الأرضــــيّــــة 

ّ
رئـــيـــســـي لـــلـــصـــن أن تــــوف

المشترك  للتعاون  ة شاملة 
ّ
لتنفيذ خط

 عن 
ً
طــويــل الأمـــد بــن الــبــلــدَيــن«، فــضــا

ع 
ّ
أن »هــنــاك وثــائــق واتــفــاقــيــات ستوق

ــه، أعـــلـــن  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ خــــــال الــــــــزيــــــــارة«. مـ
الجمهورية  نــائــب مــديــر مكتب رئــيــس 
للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، 
أنــه سيتمّ، خــال زيــارة رئيسي لبكن، 
الانـــتـــهـــاء مـــن آلـــيـــات تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة 
الــشــامــلــة بـــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 

والصن.
وتــأتــي زيـــارة الرئيس الإيــرانــي لبكن 
الصيني لمنطقة  الــرئــيــس  ــارة  زيــ غـــداة 
الــخــلــيــج، قــبــل شــهــريــن، والـــتـــي أثــــارت 
ــلـــى خــلــفــيــة الـــبـــيـــان  حــفــيــظــة إيــــــــران عـ
ــلـــس  »مـــجـ ودول  ــلــــصــــن  لــ المـــــشـــــتـــــرك 
ــول الــــجــــزر  ــ ــ ــيـــجـــي« حـ ــلـ ــخـ ــــاون الـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الصغرى  الكبرى وطنب  الثاث، طنب 
وأبــــو مــوســى. وقــبــل ذلــــك، كـــان الــبــيــان 
طالب  قد  والسعودية  للصن  المشترك 
ـــب 

ُّ
ــن »تـــجـ ـــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة بـ

للدول«،  الداخلية  الشؤون  في  ل 
ُّ

التدخ
ــرام »مـــــبـــــادئ حـــســـن الـــــجـــــوار«،  ــ ــتــ ــ واحــ
انتشار  مــن  الــحــدّ  »منظومة  بـ والتقيّد 
ــــة«، والــــتــــعــــاون مــع  ــــوويـ ــنـ ــ الأســـلـــحـــة الـ
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. وعلى 
رغم امتعاض الجانب الإيراني من تلك 
ــرافــق 

َ
 أن هــذا الامــتــعــاض ت

ّ
المــواقــف، إلا

ب 
ّ
الحيطة والحذر وتجن مع شيء من 

الحادّة.  والعبارات  المــفــردات  استخدام 
ــــظــــهــــر المــــــواقــــــف الأخــــــيــــــرة لــلــصــن 

ُ
وت

ــلـــدان  ــة فـــي بُـ ــعـ واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــواسـ
 
ً
منافسة عدّ 

ُ
ت التي  السعودية  مِثل  مِــن 

لإيــــران، وبــالــتــزامــن عــاقــاتــهــا الوثيقة 
ــع هـــــذه الأخـــــيـــــرة، أن »الـــجـــمـــهـــوريـــة  مــ
مع  التقارب  سياسة  تتابع  الشعبية« 
بــلــدان المنطقة، واعــتــمــاد ضــرْب  جميع 
الخارجية.  فــي سياستها  الــتــوازن  مــن 
ويمكن زيارة رئيسي للصن، أن تضع 
»الــقــيــل والـــقـــال« الــــذي حصل  نــهــايــة لـــ
ل 

ّ
أخيراً في العاقات الثنائية، وأن تمث

تثبيتا للعاقات المتينة بينهما.

هر على ما يبدو لعرض المقايضة الأميركي، القائم على 
َ

ديراً الظ
ُ

م

تعزيز  مقابل  ة 
ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــي  في  الأوضــاع  تهدئة 

أبيب بوجه  بين واشنطن وتل  المشترك في ما  التنسيق والعمل 

طهران، ينساق بنيامين نتنياهو، ولو جزئياً، مع الجنون العام الذي 

ظهره أقطاب اليمين الفاشي في حكومته، وعلى رأسهم إيتمار 
ُ

ي

 عملية جديد على 
ّ

بن غفير. وعلى رغم أن تلويح هذا الأخير بشن

 
ّ

، إل
ٍّ

ر أقرب إلى تمن
َ

غِرار »السور الواقي« في الضفة والقدس، ظه

ل  مطالب  تحصيل  استطاعوا  ه  وشركاء القومي«  »الأمن  وزير  أن 

ية في الدفع نحو انفجار شامل وكبير، على رأسها شرعنة 
ّ

 أهم
ّ

تقل

على  ــى  الأول الخطوة  ل 
ّ

يشك بما  وتوسيعها  الستيطانية  البؤر 

 الضفة، وإطلاق »مجزرة هدم« في القدس، ستطال 
ّ

طريق ضم

ر، العشرات من منازل الفلسطينيين
َّ

وفق ما هو مقر

 كبيرة على تعاونها مع الصين، ول سيما في 
ً

تعقد إيران آمال

ين 
َ
عة بين الجانب

ّ
المجال القتصادي، حيث التفاقيات الموق

نتظر أن توضع خلال زيارة الرئيس الإيراني، 
ُ

ة 25 عاماً، والتي ي
ّ

لمد

إبراهيم رئيسي، للصين، اليوم، موضع التنفيذ. كما يؤمل أن 

ع خلالها توقيع مزيد من التفاقيات بين 
ّ

تضع الزيارة المتوق

ر« في العلاقات الإيرانية - الصينية، والذي 
ّ

»التوت اً لـ
ّ

ين، حد
َ

البلد

رافق زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للسعودية، وما 

رافقها من بيانات منتقدة للجمهورية الإسلامية

 في 
ً

 على صورة ما، بعيدة
ّ

ل يكاد المشهد السوداني يستقر

ش، 
ّ

عاوده التشو
ُ

 النهائي، حتى ي
ّ

 الأحوال عن طريق الحل
ّ

كل

خالِطاً الأوراق من جديد، وفاتحاً الأبواب على سيناريوات 

ما لم تكن في الحسبان. هذا ما ظهر تماماً في 
ّ
إضافية رب

عة على 
ِّ

ق الأطراف الموق
ُ

إعلان »المجلس السيادي« أخيراً تواف

»التفاق الإطاري« وتلك المعارضة له، على إعلان سياسي لم 

اته إلى الآن. وإذ ل تزال الكثير من الأسئلة 
ّ

ضح معالمه وخلفي
ّ

تت

 في ذلك الشأن، فإن السياق الذي 
ً

والإشكاليات مطروحة

رافق الإعلان الأخير قد ينبئ باستجابة الأطراف كافة لضغوط 

لوا من 
ّ

عاة الدوليين، الذين يمكن الفتراض أيضاً أنهم عد
ُ

الر

رتئِين توسيع دائرة المشاركين في العملية 
ُ

مقارباتهم، م
ً

ل
ّ

م في مصلحة العسكر أو
ّ

قد
َ

 ما ت
ّ

السياسية، ولو صب

رئيسي في الصين
»الشراكة الشاملة«  إيراني لـ

ٌ
ع

ْ
دف

م على الطريق
َ

إعلان سياسي مبه

الاتفاقات تتوالى... 

والحلول تتباعد

 يشتغل الاحتلال على 

مسارَين اثنين سيكون 

من شأن كليهما الدفع 

نحو انفجار الأوضاع

الصيغة النهائية 

للإعلان السياسي 

الجديد مبهمة 

التفاصيل والبنود 

حتى اللحظة

ل عملية »سور واقٍ« ثانية

»وحش« الاستيطان 

خم  
ّ

والهدم يتض

فلسطين

السودان

تقرير

 
ّ

ح المبعوثون الدوليون بعقوبات ضد
ّ

لو

ن يعرقل العملية السياسية« )أ ف ب(
َ

 م
ّ

»كل

رام الله - أحمد العبد

فـــي تــجــســيــد بــلــيــغ لمـــعـــادلـــة »وحــــدة 
تكتسب  أنها  يبدو  التي  الساحات«، 
زخــمــا إضــافــيــا مــرحــلــة بــعــد مــرحــلــة، 
ة ومعها 

ّ
عاشت الضفة الغربية المحتل

هرت أقرب 
َ
قطاع غزة ليلة ملتهبة، ظ

ـــدفـــع إلــيــه حكومة 
َ
ــا ت ــــاص لِمـ إلـــى إرهـ

برئاسة  الإسرائيلي  الفاشي  اليمن 
بنيامن نتنياهو، من انفجار شامل 
وكبير. إذ شهدت مدن جنن ونابلس 
ــحــة بن 

ّ
وبــيــت لــحــم اشــتــبــاكــات مــســل

ــتـــال، بينما  المــقــاومــن وجــيــش الاحـ
ت الطائرات الإسرائيلية الحربية 

ّ
شن

ــارات عــنــيــفــة عــلــى الــقــطــاع، حــوّلــت  ــ غـ
عتمة غزة إلى ألسنة من نار. وتحوّل 
دوّار الشهداء في مدينة نابلس، فجر 

الخرطوم - مي علي 

ــي  ــودانــ ــســ لـــــم يــــكــــد قــــــــادة الــــجــــيــــش الــ
ــاق الإطــــــاري« غير  يــعــلــنــون أن »الاتـــفـ
كافٍ بذاته لاستقامة الأمور في الباد، 
السيادة«  حتى خرج رئيس »مجلس 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بشكل 
مفاجئ يوم السبت الماضي، ليعلن أنه 
العسكري  ن 

َ
المكوّن الاتفاق بن  جــرى 

والمـــدنـــي عــلــى إعــــان ســيــاســي جــديــد 
ــــود حــتــى  ــنـ ــ ــبـ ــ ــهَــــم الـــتـــفـــاصـــيـــل والـ مــــبــ
الـــلـــحـــظـــة. وذكــــــر بـــيـــان لــلــمــجــلــس أن 
دقلو  حــمــدان  محمد  ونائبه  البرهان 
)حميدتي(، أجريا مع الأطراف المدنية 
عة على »الإطــاري«، وتلك المدنية 

ِّ
وق

ُ
الم

على  عليه،  ــعــة 
ِّ
ــوق

ُ
الم غير  والعسكرية 

ــلـــوا  ــات تـــوصّـ ــادثــ ــحــ ــدى 3 أيــــــــام، مــ ــ مــ
خالها إلى الصيغة النهائية للإعان 
ـــشـــار إلـــيـــه تــمــهــيــداً لــلــتــوقــيــع عليه 

ُ
الم

»السرعة المطلوبة«، من دون تحديد  بـ
ــم يــتــمّ  ــذلــــك، تـــمـــامـــا مــثــلــمــا لــ مـــوعـــد لــ
تــحــديــد مــا إذا كـــان المــشــروع الجديد 

ل له.  لاتفاق القديم أم أنه مكمِّ
ً
بديا

ــلــون أن صــيــاغــة إعـــان 
ّ
ويــعــتــقــد مــحــل

ســـيـــاســـي بــــهــــذه الــــســــرعــــة، قــــد يــنــبــئ 
ــواء  ــ ــسـ ــ ــلــــى الـ ــــن عــ ــ

َ
ــوّن ــ ــكــ ــ ــال المــ ــثــ ــتــ ــامــ بــ

ــطــهــا المــبــعــوثــون 
ّ
لــلــضــغــوط الــتــي ســل

الدوليون في خال زياراتهم الأخيرة 
إلـــى الـــبـــاد، مــلــوّحــن بــعــقــوبــات ضــدّ 
الــعــمــلــيــة السياسية  مَـــن يــعــرقــل   

ّ
ــل »كــ

ســــــــواءً مــــن المـــدنـــيـــن أو الـــعـــســـكـــر أو 
ــان الــبــيــان  ــ ـــحـــة«. وكــ

ّ
ــل الـــحـــركـــات المـــسـ

الإثـــنـــن، إلـــى ســاحــة حـــرب حقيقية، 
العدو مئات من عناصر  ــع 

َ
بعدما دف

ــدة »الـــيـــمـــام«،  ــ قــــوّاتــــه الـــخـــاصـــة ووحــ
زين بالآليات المدرّعة والطائرات 

َّ
معز

المسيّرة والصواريخ المضادّة للدروع، 
ــدوان اســتــمــرّ أكــثــر مـــن 4  ــ  عـ

ّ
إلـــى شـــن

ــه عــنــاصــر  ســــاعــــات، وتــــصــــدّى خـــالـ
المقاومة لجنود الاحتال من مسافة 
صفر، ما أسفر عن استشهاد الشاب 
ــة آخـــريـــن  ــ ــابــ ــ ــامـــي وإصــ أمــــيــــر بـــســـطـ

بعضهم جروحهم خطيرة. 
وتـــــــــركّـــــــــزت الــــعــــمــــلــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
المدينة،  الإسرائيلية في بناية وسط 
ــا المـــــقـــــاومـــــان أســــامــــة  ــهـ ــيـ تــــحــــصّــــن فـ
ــكـــامـــل جــــــوري مــن  الـــطـــويـــل وعـــبـــد الـ
قـــــــادة مـــجـــمـــوعـــة »عــــريــــن الأســــــــود«، 
بــالــوقــوف  الــعــدو  همهما 

ّ
يت والـــلـــذان 

الختامي الصادر عن هؤلاء، قبل أيام، 
شدّد على ضرورة إجراء حوار شامل 
المبرَم،  السياسي  الاتفاق  على أساس 
 أفــضــل أســـاس لتشكيل 

ّ
والـــذي »يــظــل

ــادة مــدنــيــة  ــيــ ــقــ ــة بــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ حـــكـــومـــة انـ
ــة لــفــتــرة  ــتـــوريـ ــــــع تــرتــيــبــات دسـ

ْ
ووض

ج بــالانــتــخــابــات« كما  انــتــقــالــيــة تـــتـــوَّ
قالوا. وأشار البيان إلى أن »الباب ما 
زال مفتوحا أمام مجموعات إضافية 
لــانــضــمــام إلـــى »الإطـــــــــاري««، مــؤكــداً 
ــحِــديــن من 

ّ
أن »المــبــعــوثــن يــقــفــون مــت

لــة للحركات  المــســاء مــبــدأ  أجــل تعزيز 
ــحــة أو الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة أو 

ّ
المــســل

تحاول  التي  الفاعلة  المدنية  الجهات 
تــقــويــض أو تــأخــيــر انــتــقــال الــســودان 

إلى الديموقراطية«. 
وكـــانـــت حــركــتــا »الــــعــــدل والمــــســــاواة« 

الــســودان« و»الحزب  و»جيش تحرير 
ــضــهــا 

ْ
الاتــــحــــادي الأصــــــل« أعــلــنــت رف

 من خال 
ً
»الاتفاق الإطــاري«، محاوِلة

تقديم  فــي مصر  ورشــة عمل عقدتها 
ــــو مــــا حـــظـــي عـــلـــى مــا  ــنـــه، وهـ بـــديـــل مـ
السوداني.  العسكر  من  برعاية  يبدو 
الإعان  اليوم، على ضوء  يَظهر،  لكن 
الأخــــيــــر، أن الـــرافـــضـــن ســيــنــدمــجــون 
ــي قـــالـــب واحــــــــد، مــن  ــن فــ ــديــ ــ ــؤيّ ــع المــ مــ
هذا  طبيعة  الآن  إلــى  ضح 

ّ
تت أن  دون 

الــقــالــب. وفـــي انــتــظــار جـــاء الــصــورة، 
ــة والــتــغــيــيــر«  ــريـ ــحـ ــاول »قــــــوى الـ ــحــ تــ
ــه تــوســيــعٌ  ــرى عــلــى أنــ ــا جــ تــصــويــر مـ
لدائرة »الإطــاري«؛ إذ قال القيادي في 
الائــتــاف، خالد عمر، في تصريحات 
الــســيــاســي  صـــحـــافـــيـــة، إن »الإعـــــــــان 
بموجبها  سيتمّ  صيغة  هــو  المــقــتــرَح 
ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ـ

ِّ
ــوق ــ ــيــــر المـ ضـــــــمّ الأطــــــــــــراف غــ

العملية  يَــحــكــم مجمل  الـــذي  ـــفـــاق 
ّ
الات

السياسية الجارية الآن«. وطمْأن عمر 
إلـــى أن »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة تمضي 
بصورة جيّدة«، لافتا إلى أن »مؤتمر 
خريطة الطريق لاستقرار السياسي 
والأمني والتنمية المستدامة في شرق 
التي  الخمس  ات 

ّ
الملف السودان، كأحد 

ــاري«،  ــ تـــمّ إرجـــاؤهـــا لـــدى إعـــان »الإطـ
ينتهي غداً الأربعاء«. 

ــالات المــرتــبــطــة  ــ ــكـ ــ ــانـــب الإشـ وإلــــــى جـ
ـــبـــرز 

َ
ــاق الــــجــــديــــد، ت ــ ــفــ ــ بـــفـــحـــوى الاتــ

تــعــقــيــدات أخـــــرى مــرتــبــطــة بـــإصـــرار 
ــيــــر« عــلــى  ــيــ ــتــــغــ »قــــــــوى الــــحــــريــــة والــ
حــــــركــــــات  أو  أحـــــــــــــــــزاب  انـــــــضـــــــمـــــــام 

ــاق  ــفــ ــــن »اتــ ــانــــت جـــــــزءاً مـ ـــحـــة كــ
ّ
مـــســـل

ــمــات بــعــيــنــهــا إلــى 
ّ
الـــســـام« أو مــنــظ

»الكتلة  ولــيــس  السياسية،  العملية 
. كــمــا 

ً
ــة ــعـ ــمـ ــتـ ــة« مـــجـ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ

ــصــلــة بــالــصــيــغــة 
ّ
ثـــمّـــة إشـــكـــالـــيـــة مــت

الــتــي سينضمّ مــن خــالــهــا »الــحــزب 
الاتـــحـــادي الأصـــــل«، بــرئــاســة جعفر 

ــد مــن  ــزيــ ــمــ ــلــ ــات لــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ وتـــــقـــــديـــــم الــ
»اللجنة  صــادقــت  كما  المستوطنات. 
الـــــوزاريـــــة لـــلـــتـــشـــريـــع«، الأحـــــــد، عــلــى 
مــشــروع قــانــون مــن شــأنــه أن يسمح 
عــائــات  وتــرحــيــل  الجنسية  بسحب 
ــذي الــعــمــلــيــات الـــذيـــن يــحــمــلــون 

ّ
مــنــف

بــطــاقــة »الـــهـــويـــة الـــــزرقـــــاء«، عــلــى أن 
عليه  للتصويت  المشروع  هذا  يُطرح 
في القراءة الأولــى يوم الأربعاء، وأن 
ــقــة بخصوصه 

َ
ـــجـــري مــنــاقــشــة مــغــل

َ
ت

ــابـــاك«. وبــحــســب الاقـــتـــراح،  مـــع »الـــشـ
إذا علم وزيــر الداخلية أن أحــد أفــراد 
ــابــــي« فــلــســطــيــنــي، »كـــان  عــائــلــة »إرهــ
ــتــه لارتـــكـــاب 

ّ
عــلــى عِـــلـــم مــســبَــق بــخــط

ــابـــي«، أو أعـــرب عــن دعمه  عــمــل »إرهـ
عبارات  ر 

َ
نش أو  »الإرهـــابـــي«،  للعمل 

على  التشجيع  أو  والتعاطف  المديح 
عــمــل »إرهـــــابـــــي«، يــمــكــن لـــلـــوزيـــر أن 
يـــأمـــر بــتــرحــيــل ذلـــــك الـــشـــخـــص إلـــى 
خــارج دولــة إسرائيل أو إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرتها«.
والظاهر أن أقطاب اليمن الفاشي في 
إيتمار  وتــحــديــداً  نتنياهو،  حكومة 
بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
جـــزئـــيـــا،  ــو  ــ ولــ الآن،  ــى  ــ إلــ يـــنـــجـــحـــون 
ــى 

ّ
ــرْض مــــا يــــريــــدونــــه. إذ تــبــن ــ ــ فــــي فـ

ــرارات  »الــكــابــيــنــت«، بـــالـــتـــوازي مـــع قــ
ة بن غفير لتصعيد 

ّ
الاستيطان، خط

ــات شـــــرطـــــة الاحـــــــتـــــــال ضــــدّ  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الــقــدس، والــتــي لن  الفلسطينين فــي 
تكون بحجم »السور الواقي«، لكنها 
ســتــقــتــضــي تـــعـــزيـــز قــــــــوّات الــشــرطــة 
اتـــهـــا،  ــة، وتـــوســـيـــع إجـــراء ــنـ ــديـ فـــي المـ
والتعجيل في تنفيذ عمليات الهدم، 
وفـــق مــا تــوعّــد بــه بــن غــفــيــر. وتــصــبّ 
الـــقـــرارات الأحـــدث فــي صــالــح الأخير 
ــتـــش عـــلـــى وجـــه  ــريـ ــوتـ ــمـ ــه سـ ــقــ ــيــ ورفــ
ز 

ّ
ــعــز

ُ
الــخــصــوص؛ فــهــي مـــن نــاحــيــة ت

وتلبّي  المستوطِنن  لــدى  صورتهما 
اهتزازها  بعد  وعودهما،  من  بعضا 
ــر الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة الــتــي  عــلــى إثــ
ــقــــدس المــحــتــلــة  ــعـــت فــــي مـــديـــنـــة الــ وقـ
)النبي يعقوب، سلوان، حيّ راموت(، 
والــتــي هــاجــم خــالــهــا المــســتــوطِــنــون 
ــــهــــمــــوه 

ّ
ــومــــي« وات ــقــ وزيـــــــر »الأمــــــــن الــ

ــيــــر الأمــــــــــن؛ ومــــن  بـــالـــفـــشـــل فـــــي تــــوفــ
ــعــدّ رســالــة تــحــدٍّ إلى 

ُ
ناحية أخـــرى، ت

الــتــي رفــضــت، في  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الاستيطانية،  الــبــؤر  شرعنة  الــعــلــن، 
ـــخـــذت مــوقــفــا مــقــاطِــعــا لـــن غفير 

ّ
وات

وســمــوتــريــتــش. وعـــلـــى خــلــفــيــة هــذه 
رت 

ّ
ــوات الــــتــــصــــعــــيــــديــــة، حـــــــذ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ

ــمــة »الـــســـام الآن« الإســرائــيــلــيــة 
ّ
مــنــظ

ــبــذل 
َ
مـــن أن »حـــكـــومـــة الاســـتـــيـــطـــان ت

ــــن لم 
َ
ــثــبــت لِم

ُ
ـــصـــارى جُــهــدهــا لــكــي ت

ُ
ق

التي  خلف عملية »شــافــي شــمــرون« 
 

ّ
ـــتـــل فــيــهــا جـــنـــدي قــبــل 4 أشـــهـــر. إلا

ُ
ق

مع  اشتبكت  المقاومة  مجموعات  أن 
قــوات الاحتال على أكثر من محور، 
الصُنع  ية 

ّ
المحل القنابل   

ً
مُــســتــخــدِمــة

ــــاص، لــيــســفــر الاشـــتـــبـــاك عن  ــــرصـ والـ
أكد  بينما  وجـــوري،  الطويل  اعتقال 
شــهــود عــيــان وصــحــافــيــون تسجيل 
إصابات مباشرة في صفوف جنود 
الـــعـــدو، الــذيــن شــوهــد بعضهم وهــم 
يــنــقــلــون زمـــاءهـــم عــلــى »الــحــمّــالــة«، 
وتـــحـــديـــداً فــــي الـــبـــنـــايـــة المـــحـــاصـــرة. 
ذلــك لاحــقــا مجموعة »عرين  ــــدت  وأكّ
الأســــــود«، الــتــي قـــالـــت، فـــي بـــيـــان، إن 
»مــجــمــوعــاتــهــا فــجّــرت عــبــوة ناسفة 
بــــــقــــــوّة مــــــن جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال بــعــد 
استدراجها إلى كمن محكَم، وجرى 

من  كثيفة  برشقات  جنودها  إمــطــار 
لقيادة  »نترك  وأضافت:  الرصاص«، 
جــــيــــش الـــــعـــــدو الإنــــــكــــــار والـــتـــعـــتـــيـــم 
وتـــوزيـــع قــتــاهــا عــلــى الـــحـــوادث في 

الطرقات والجبال والأمراض«. 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع »لــيــلــة الــــحــــرب« في 
نابلس، والتي أعطت صورة عمّا قد 
تــشــهــده الــضــفــة فــي المــرحــلــة المقبلة، 
خـــاضـــت »كــتــيــبــة جـــبـــع« اشــتــبــاكــات 
مقاوِموها  استهدف  بعدما  مماثلة، 
قـــــوّة مـــن جــيــش الاحــــتــــال بــمــحــاذاة 
قــريــة عــنــزا الــقــريــبــة مــن جــبــع، والــتــي 
كان اقتحمها جنود العدو واعتقلوا 
أحــد شــبّــانــهــا. كــذلــك، سُــجّــل اشتباك 
الدهيشة  مخيم  قــرب  مماثل  ح 

ّ
مسل

ــات مــن  ــ ــاعــ ــ ــبــــل ســ ــم، قــ ــ ــحـ ــ ــيــــت لـ ــــي بــ فــ
انـــدلاع مــواجــهــات واســعــة فــي مخيّم 

جــنــن عــقِــب اقــتــحــامــه مــن قِــبَــل قــوات 
الاحـــتـــال، لــيُــســتــشــهــد الــطــفــل قصي 
الـــكـــايـــد، ويُــعــتــقــل جــبــريــل الــزبــيــدي، 
شقيق الأســيــر زكــريــا الــزبــيــدي. وفي 
ــة، شـــرع جــنــود الــعــدو 

ّ
الــقــدس المــحــتــل

فــي ارتــكــاب »مــجــزرة هـــدْم« فــي جبل 
لتها مواجهات عنيفة مع 

ّ
المكبر، تخل

المــواطــنــن، بعدما بـــدأت بــهــدم منزل 
عشرات  ــب 

ّ
تــتــرق بينما  بشير،  عائلة 

المنازل المصير نفسه. 
هكذا، يشتغل الاحتال على مسارَين 
اثنن سيكون من شأن كليهما الدفع 
نـــحـــو انـــفـــجـــار الأوضـــــــــــاع: أوّلـــهـــمـــا، 
ــيـــة الــتــصــعــيــديــة  الإجــــــــــــراءات الـــيـــومـ
الــبــشــر أو  عــلــى الأرض ســــــواءً ضــــدّ 
ستتوسّع  أنها  يبدو  والتي  الحجر، 
ــام؛ وثــانــيــهــمــا: سُــعــار  ــ فـــي مــقــبــل الأيــ

ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة؛ إذ  ــ ــــى هــ المـــيـــرغـــنـــي، إلــ
ـــع عــلــى »الإطـــــاري«، 

ّ
ســبــق لــه وأن وق

الحسن   بشقيقه جعفر، 
ً
ا

َّ
ولكن ممث

التعقيدات  تــلــك   
ّ

تـــدل وإذ  المــيــرغــنــي. 
ما 

ّ
على أن ما جرى التوافق عليه، إن

دُبّــر على عجل تحت تأثير ضغوط 
المعنيّة،  الأطـــراف  جميع  على  دولية 
ــة والــتــغــيــيــر« تــتــمــسّــك  ــريـ فــــإن »الـــحـ

ها فــي تحديد الأطــراف 
ّ
ـــراه حق

َ
ت بما 

الـــتـــي يُـــفـــتـــرض بــهــا أن تـــكـــون جـــزءاً 
ــــي هـــذا  مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. وفــ
الائتاف،  في  القيادي  يؤكد  المجال، 
»الــقــطــاع الإعـــامـــي للتجمّع  رئــيــس 
ــد الـــحـــكـــم،  ــبـ الاتـــــــحـــــــادي«، مـــحـــمـــد عـ
فاق 

ّ
»التزام »الحرية والتغيير« بالات

الإطـــاري وأطــرافــه، والسعي لإلحاق 
دة مــســبــقــا  ــدَّ ــ ــحــ ــ جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف المــ
في  مضيفا،  الــســيــاســيــة«،  بالعملية 
تصريح إلى »الأخبار«، أن »الائتاف 
ــزم بـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــــداف ثـــــــورة  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ مـ
لة في تشكيل حكومة 

ّ
ديسمبر، المتمث

ــيـــوش، وإنـــشـــاء  مـــدنـــيـــة، ودمْــــــج الـــجـ
لع 

ّ
يضط موحّد  مهني  قومي  جيش 

بمهامه بعيداً عن السياسة«.
 لــكــن يـــبـــدو أن »المــجــتــمــع الــــدولــــي«، 
ــراف  ــر، مــتــمــسّــك بـــإشـــراك أطـ ــ هـــو الآخـ
إذ  الــســيــاســيــة،  الــعــمــلــيــة  فــي  بعينها 
ــيـــة الـــدولـــيـــة« )الــــولايــــات  ــرُبـــاعـ إن »الـ
المـــــتـــــحـــــدة، بــــريــــطــــانــــيــــا، الإمـــــــــــــارات، 
الــســعــوديــة(، استثنت، مــن مــشــاورات 
ــــان الــعــتــيــد، بــعــض المــجــمــوعــات  الإعـ
»الــكــتــلــة الــديــمــوقــراطــيــة«،  نـــة لـــ ـــكـــوِّ

ُ
الم

ــا الـــتـــي  ــاتـــهـ ــتـــمـــاعـ ــــي اجـ  فـ
ً
ــقــــتــــصِــــرة مــ

ـــهـــا الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عــلــى 
ْ
عـــقـــدت

ــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ »الــــــــعــــــــدل والمـــــــــــســـــــــــاواة« و»تـ
الــــــســــــودان« و»الاتـــــــحـــــــادي الأصـــــــل«، 
)الأمــم  الثاثية«  »الآلــيــة  أعلنت  فيما 
المــتــحــدة، الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، إيــغــاد( 
أنــهــا شــاركــت فــي الاجــتــمــاعــات لدعم 

التوصّل إلى توافق.
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ــجــه نــحــو الــضــمّ 
ّ
يَــفــهــم بَـــعـــد، أنــهــا تــت

إمكانية  أيّ  عــلــى  والــقــضــاء  الــنــشــط، 
القضائي  الانــقــاب  السياسي.   

ّ
للحل

والانقاب في المناطق يشكّان خطراً 
وجوديا على إسرائيل«. 

قرّر  نتنياهو  أن  يبدو  المحصّلة،  في 
بن  جنون  مع  نسبيا،   

ْ
وإن التماهي، 

غــفــيــر وســمــوتــريــتــش لــلــحــفــاظ على 
هر لمبادرة 

َ
تماسُك حكومته، مديراً الظ

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني  وزيـ
بلينكن، مــن أجـــل اســتــعــادة الــهــدوء، 
ولــجــهــود دول عــربــيــة، عــلــى رأســهــا 
جاه نفسه، ما 

ّ
مصر والأردن، في الات

يعني صبّ المزيد من الزيت فوق النار 
ز عــوامــل 

ّ
ــا يـــعـــز . ومــ

ً
المــشــتــعــلــة أصـــــا

»الكابينت«  قــرار  أن  أيضا،  الانفجار 
يُعدّ  الاستيطانية،  الــبــؤر  »شــرعــنــة« 
بــمــثــابــة خــطــوة أولــــى لــلــضــمّ الفعلي 
لــلــضــفــة، ويـــشـــكّـــل بــالــتــالــي إحـــراجـــا 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا لــلــدول 
الــعــربــيــة الـــتـــي ســعــت فـــي الأســابــيــع 
المـــاضـــيـــة إلــــى إقـــنـــاع الــفــلــســطــيــنــيــن 

بــالــقــبــول بــالمــبــادرة الأمــيــركــيــة. وفــي 
رت وزارة الخارجية 

ّ
هــذا الإطـــار، حــذ

»الكابينت«  خطوات  أن  من  المصرية 
المحتقِن  الوضع  »تأجيج  من شأنها 
ــي المــحــتــلــة، بشكل  ــ بــشــدّة فــي الأراضـ
ــســاع نــطــاق أعـــمـــال العنف 

ّ
يــنــذر بــات

ووتــــيــــرتــــهــــا، وبــــتــــداعــــيــــات وخــيــمــة 
ــهــا«، 

ّ
عــلــى أمـــن واســتــقــرار المنطقة كــل

عن  فــوري  بشكل  ف 
ّ
»التوق بـ  

ً
مطالِبة

كـــل الإجـــــــراءات الأحــــاديــــة مـــن جــانــب 
إســرائــيــل، بما فــي ذلــك هـــدْم المــنــازل، 
ــات، الـــتـــي  ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ ــالات، والمــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاعــ
الفلسطيني  الشعب  أبناء  تستهدف 
ــه«، فـــــــي حـــــــن نـــبّـــهـــت  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ومـ
الخارجية الأردنية إلى أن »مِثل هذه 
الإجـــــــراءات ســتــدفــع نــحــو المـــزيـــد من 

العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه«.
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رياضة
◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
مــحــكــمــة  قـــــــررت   2023/1/16 ــتــــاريــــخ  بــ
نشر  شخصية  أحــــوال  المــدنــيــة  النبطية 
الاســتــدعــاء المــقــدم مــن احــمــد حسن ضيا 
للمتوفيه  إرث  حصر  فيه  يطلب  والـــذي 
عفيفه طالب معتوق المتوفاة قبل إحصاء 
عام 1932 وانحصار ارثها بزوجها أحمد 
أمين معتوق وابنتيه منها جواهر ومنى 
بــرقــم 2023/85 وتكليف  مــعــتــوق،  احــمــد 
ــه اعــــــتــــــراض حـــــــول مـــوضـــوعـــه  ــ ــديـ ــ مـــــن لـ
المحكمة خــال مهلة  هــذه  أمـــام  بتقديمه 

عشرين يوماً اعتباراً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
عباس فحص 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب دوميط مخايل خضير بصفته أحد 
بدل  دومــيــط خضير سند  ورثـــة مخايل 

ضائع للعقار F 4/706 علما. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
طلب السيد: هيثم فؤاد مختار بالوكالة 
ــد تــمــلــيــك بــــــدل عــــن الــــضــــائــــع رقــمــه  ــنـ سـ
الصيد  لمركب   1975/8/14 تــاريــخ   4114
»خديجة الثانية« رقم 973/ط مالكه فؤاد 

محمود مختار مواليد الميناء سنة 1934 
سجل 334/الميناء. 

للمعترض مراجعة رئاسة مرفأ طرابلس 
خــال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر 

هذا الإعان. 
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الــــشــــيــــاح الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صـــادرة عــن محكمة الشياح 
الـــى غــزلان  الــشــرعــيــة الجعفرية مــوجــهــة 
الإقامة  محل  مجهول  الصالحين  محمد 
المقامة عليك من علي أحمد  الدعوى  في 
دقـــــــــوش بـــــمـــــادة إثـــــبـــــات طـــــــاق أســـــاس 
فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــين   2022/1328
يوم الخميس في 2023/03/16 فيقتضي 
حــضــورك أو إرســــال مــن يــنــوب عــنــك الــى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستام 
ــــوى وإلا  ــدعـ ــ نـــســـخـــة عــــن اســـتـــحـــضـــار الـ
اعــتــبــرت مبلغاً حــســب الأصـــــول، وجــرت 
بحقك المعامات القانونية وكل تبليغ لك 
فــي المحكمة حتى  على لوحة الإعــانــات 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

الثلاثاء  14  شباط  2023  العدد  4849الثلاثاء  14  شباط  2023  العدد  4849

نتائج اللوتو اللبناني 

131113243219

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2083 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 1 - 3 - 11 - 13 - 24 - 32  الأرقـ

الرقم الإضافي: 19
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
545,877,200 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 272,938,600 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 296,445,600 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 35 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

8,469,874 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 296,445,600 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1,628 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
182,092 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 788,128,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 24,629 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 9,229,360,345 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2083 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 15631

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5631.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 631.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 31.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1305 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 383
• يومية أربعة: 6851

• يومية خمسة: 52976

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمة الله تعالى
وفاء محمود نعمة

حرم المرحوم كمال فران
ــتـــه  ابــــنــــهــــا: المــــهــــنــــدس أشــــــــرف، زوجـ

سنثيا المرتضى.
بناتها: الدكتورة لمى زوجة الدكتور 

خليل بسما، حلى وتالا.
شقيقاها: النقابي ياسر المدير العام 
الـــســـابـــق لـــجـــريـــدة الــســفــيــر، زوجــتــه 

فدوى باغي، والمرحوم نزار.
ــرم المـــرحـــوم  ــ ــنــــوان حـ شــقــيــقــاتــهــا: عــ
الــشــيــخ محمد بسما،  الــحــاج حــســن 
ــاح، المـــرحـــومـــة يــســار  ــجـ المـــرحـــومـــة نـ

والمرحومة عصماء.
توارى الثرى بعد ظهر اليوم الثاثاء 
الواقع فيه 14 شباط الساعة الثانية 

من بعد الظهر في روضة الزهراء.
قبل التعازي بعد 

ُ
لمواساة عائلتها، ت

الدفن حتى الساعة السادسة مساء، 
ــدٍ الخميس  ــاء وبــعــد غـ ــعـ ــداً الأربـ وغــ
من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 
السادسة مساء في منزل العائلة في 
الـــحـــوش، فــيــا المـــرحـــوم كــمــال فـــران، 

وعلى أرقام الهاتف:
+9613244205

+ 96176868089
لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء 

عنده بمقدار
الفاتحة لروحها الطاهرة.

آل نعمة وعموم  ــران،  فـ آل  الآســفــون: 
أهالي مدينة صور.

ــل الــــفــــخــــري لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــنـــصـ ــقـ الـ
شفيق  إلياس  لبنان  في  مولدوفا 

سعد وعائلته
يــشــكــرون جميع مــن شــاركــهــم في 
ــاة زوجـــتـــه  ــ ــوفـ ــ ــاز الأربـــــعـــــين بـ ــنــ جــ

المرحومة
سيمون عادل مكرزل

سواء بالحضور شخصياً لتقديم 
الـــعـــزاء أو بــإرســالــهــم بــرقــيــات أو 

موفدين أو بالاتصال.
تــتــوجــه عــائــلــة الــفــقــيــدة بــأصــدق 
وأســــمــــى آيــــــات الـــشـــكـــر والــتــقــديــر 
لــجــمــيــع مــــن واســــاهــــا بــمــصــابــهــا 
ــل الأهــــــــل  ــ ــكــ ــ ــل مــــــقــــــدريــــــن لــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الــ
ــبـــل  والأصــــــــــــدقــــــــــــاء والأحـــــــــــبـــــــــــاء نـ

عاطفتهم وطيب مواساتهم.
ــــين مــــن الــــلــــه أن يـــمـــن عــلــيــهــم  ــ راجـ
بــالــصــحــة والــعــمــر الــطــويــل وأن لا 

يصيبهم أي مكروه.

صحيح أن بايرن ميونيخ هو واحد 

من أقوى فرق دوري أبطال أوروبا 

عبر تاريخها فائزاً باللقب 6 مرات، لكن 

هناك فريقاً لم يرفع أبداً الكأس 

صاحبة الأذنين الطويلتين ورغم ذلك 

قاً ملحوظاً على الفريق 
ّ

ل تفو
ّ

سج

الألماني. هو باريس سان جيرمان بطل 

فرنسا الذي يلتقي الليلة )الساعة 

22:00 بتوقيت بيروت( بطل ألمانيا 

في أولى مواجهتيهما ضمن دور الـ 

16 للمسابقة القارية الأم

دوري ابطال اوروبا

م
ّ
شربل كري

ما بين باريس سان جيرمان وبايرن 
مـــيـــونـــيـــخ تــــاريــــخ طــــويــــل وتــصــفــيــة 
حــســابــات دائــمــة بعيداً عــمّــا حصده 
الــفــريــقــان مــن نــجــاحــاتٍ أو فــشــل في 

دوري أبطال أوروبا.
غالباً  صنعها  الــكــبــيــرة  الــنــجــاحــات 
الألمــان، بينما كانت الخيبات حليفة 
الفرنسيين الذين ما انفكوا يبحثون 
ــاري لــم يــصــل إلـــى فرنسا  عــن لــقــبٍ قـ
 واحــــدة عـــام 1993 بــواســطــة 

ً
إلا مــــرة

الـــ  لــكــن  مرسيليا.  التقليدي  الــغــريــم 
PSG كــان قريباً فــي مـــرّةٍ مــن المـــرات، 
ومنعه البايرن نفسه عندما أسقطه 
لــاعــب  ــدفٍ  ــهــ وبــ نــهــائــي 2020،  فـــي 
ــو كــيــنــغــســلــي  ــ ــق هــ ــ ــابـ ــ ــــي سـ ــــسـ ــاريـ ــ بـ

كومان.
ــتــــذاك عـــلـــوّ كعب  انـــتـــصـــارٌ كـــــرّس وقــ
الألمــــــــــــــان عـــــلـــــى الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــين، لـــكـــن 
بـــقـــي هــــــــؤلاء مـــتـــمـــسّـــكـــين بــالــســجــل 
اتــهــم مـــع أفـــضـــل فــرق  الـــكـــامـــل لــلــقــاء
11مــواجــهــة  فــي  إذ  »البوندسليغا«، 
ــال )ســجــل  بــيــنــهــمــا فـــي دوري الأبـــطـ
هـــــدفـــــاً خــــالــــهــــا(،  مـــنـــهـــمـــا 15   

ّ
كــــــــل

التفوّق  مــن  الفرنسي  الــفــريــق  تمكن 
بــانــتــصــارٍ واحـــد وبستة انــتــصــارات 
مقابل خمس هزائم، ليكون صاحب 
أعلى نسبة فــوز بــين كــل الــفــرق التي 
واجهت البافاري أكثر من عشر مرات 

في المسابقة القارية.
هـــذه الــصــورة الــعــامــة وهـــذه الأرقـــام 
تــتــرك انــطــبــاعــاً بـــأن لــقــاءات الــبــايــرن 
وسان جيرمان تبدو دائماً من خارج 
الــتــوقــعــات كــونــهــا أشــبــه بــمــبــاريــات 
كنهائي  تبدو  بالفعل  وهي  نهائية، 
ــمّ  ــــى كـ ــذه المــــــــرّة بـــالـــنـــظـــر إلــ ــ مـــبـــكـــر هــ
 من الفريقين 

ّ
النجوم الذي جمعه كل

لـــهـــدفٍ مــشــتــرك وهــــو الــقــبــض على 
عرش أوروبا.

باريس قلقة

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ ــاك فــ ــ ــنـ ــ هـ
صٌرفت الأمــوال سنوياً لهذا الهدف، 
لــكــن الـــخـــروج الــصــاعــق رافــــق غالباً 
المــســيــرة الأوروبــيــة للفريق لأســبــابٍ 
ــا هــــو عـــدم  ــ ــهـ ــ مــخــتــلــفــة، قـــيـــل إن أوّلـ
بشكلٍ  أو  الــبــطــل  شخصية  امــتــاكــه 
ــــاب  ــــحـ ــاً أصـ ــ ــــومـ ــــجـ ــلــــك نـ ــمــ آخـــــــــر لا يــ
شــخــصــيــة قـــويـــة، فــكــان ردّه ســنــويــاً 
في »الميركاتو« جامعاً أسماء كبرى 
منصة  إلـــى  تنقله  أن  منها  مــنــتــظــراً 

التتويج.
ــاريـــس قــلــقــة، إذ إن  ـــك بـ ـــم ذلـ لــكــن رغـ
ــيـــان مــبــابــي  ــلـ ــيـ ــلــــي  كـ ــحــ نـــجـــمـــهـــا المــ
ــة تــهــديــفــيــة  ــمـ ــاهـ صـــاحـــب الــــــ 57مـــسـ
في  حاسمة(  تمريرة  و23  هدفاً   34(
ــة، يــغــيــب بسبب  ــيــ ــاراة أوروبــ ــبـ 50 مـ
الإصابة، بينما بدا وضع بطل العالم 

الـ  السيئة محلياً لــألمــان، إذ رغــم أن 
اتٍ  PSG فاز في أربــعٍ من آخــرِ 5 لقاء
فقد خسر  البايرن،  ملعبه ضد  على 
آخــــر مــــبــــاراةٍ جــمــعــتــهــمــا فـــي ملعب 
»بارك دي برانس«، وكانت في إيّاب 
الــنــهــائــي لنسخة موسم  الــــدور ربـــع 
2020-2021، ليحقق »هوليوود الكرة 
ــا عــجــز عــنــه الــكــثــيــرون  ــة« مـ ــيـ ــانـ الألمـ
هناك، إذ كان الوحيد الذي زار بطل 
ــن الــتــســجــيــل فــي  فـــرنـــســـا ومـــنـــعـــه مــ
مــرمــاه، فــي آخـــرِ 32 مــبــاراة أوروبــيــة 
لــأخــيــر عــلــى ارضــــه حــيــث حــقــق ما 
معدله 2.6 هدف في المباراة الواحدة!

أفضلية غير نهائية

بــطــبــيــعــة الــــحــــال، وكـــمـــا هـــو مــعــلــوم 
ــتـــاريـــخ ولا  بــطــل ألمـــانـــيـــا لا يـــهـــاب الـ
 إلـــى أيٍّ مــن مــواجــهــاتــه 

ً
يــنــظــر أصــــا

باريس وميونيخ: تاريخ طويل وتصفية حسابات

رغم ألقابه القارية 

ق باريس 
ّ

الستة، يتفو

سان جيرمان على 

بايرن تاريخياً

يـــحـــل نــــــادي تـــوتـــنـــهـــام الإنــكــلــيــزي 
الليلة  الإيطالي  ميان  على  ضيفاً 
مــنــافــســات  ضـــمـــن   22:00 ــاعـــة  الـــسـ
دور الـــ16 من دوري أبطال أوروبــا. 
المباراة ستكون صعبة على الطرفين 
خاصة توتنهام الذي أعرب مدربه 
الإيطالي أنطونيو كونتي أنه غير 
راض عن سوق الانتقالات الشتوي 
ــذي قـــام بـــه الــفــريــق أخـــيـــراً. وقـــال  الــ
المدرب المخضرم في وقت سابق إنه 
مستاء من صفقات انتقال توتنهام، 
المنافسة على  كما قلل من إمكانية 
ــقـــاب فـــي ظـــل عـــدم الــتــوقــيــع مع  الألـ

أسماء كبيرة.
ــــرجــــمــــت يــــوم 

ُ
ــتــــي ت ــونــ ــاوف كــ ــ ــخــ ــ مــ

فريقه  خسر  عندما  الفائت  السبت 

 .)4-1( بنتيجة  سيتي  ليستر  أمــام 
ويعاني الفريق اللندني من إصابات 
مرماه  حــارس  ابتعاد  مــع  الكثيرة، 
لــوريــس لمــدة ستة  الفرنسي هوغو 
أسابيع على الأقــل، ولاعــب الوسط 
بنتانكور  رودريغو  الأوروغوياني 
إلى  بالإضافة  المــوســم  نهاية  حتى 
ــان ســيــســيــنــيــون والمـــالـــي  ــ غـــيـــاب ريـ
ــم يــشــارك  ــاً. ولــ ايــــف بــيــســومــا أيـــضـ
كونتي في المؤتمر الصحافي الذي 
تـــا مـــبـــاراة لــيــســتــر ســيــتــي بسبب 
التي خضع لها  العملية الجراحية 
قبل أيام وأوكل المهمة إلى مساعده 
تحسّر  الــذي  ستيليني  كريستيان 
على استسام توتنهام أمام ليستر 
ســــيــــتــــي. وقــــــــال ســـتـــيـــلـــيـــنـــي »عـــلـــى 

الفريق أن يغير شيئاً ما. ليس فقط 
بشكل فردي. إنه يتعلق بالرغبة«.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في 
الــدوري المحلي حالياً ويبتعد عنه 
نيوكاسل صاحب المركز الرابع آخر 
المتأهلين إلى دوري الأبطال بفارق 
نــقــطــتــين فــقــط وبـــالـــتـــالـــي فـــالأمـــور 
ــه مــن  ــلـ ــة الــــســــوء أقـ ــايـ لــيــســت فــــي غـ

ناحية النقاط.
المراكز  احتال  في  الفشل  وسيثير 
الأربــعــة الأولــــى تــســاؤلات حـــول ما 
إذا كان دانيال ليفي رئيس توتنهام 
ســيــرغــب فـــي الإبـــقـــاء عــلــى كــونــتــي 
حــــتــــى لـــــو أشــــــــار مــــــــدرب تــشــلــســي 
ميانو  وإنتر  ويوفنتوس  السابق 

إلى رغبته في البقاء.

المضطربة،  الخلفية  هــذه  ظــل  وفــي 
قــد يــكــون الــذهــاب بعيداً فــي دوري 
الطريقة  الموسم  أوروبــا هذا  أبطال 

الوحيدة لمعالجة جراح توتنهام.
فــإن ميان  المقابلة  الجهة  أمــا على 
ــاء بـــعـــد أن اســتــعــاد  ــقـ ــلـ يـــخـــوض الـ
ــارات يــــوم الــجــمــعــة  ــتــــصــ نــغــمــة الانــ
تورينو  على  تغلب  عندما  الفائت 
ــر( فـــي الــــــدوري.  ــفــ بــصــعــوبــة )1-صــ
ويــأمــل مـــدرب الــنــادي الــلــومــبــاردي 
ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي فــــي فــــك نــحــس 
الــفــريــق، على اعــتــبــار أنــه خسر في 
الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي فـــي مــوســمــي 
بـــرشـــلـــونـــة  ــد  ــ يـ عـــلـــى   2013-2012
يد  عــلــى  و2014-2013  الإســـبـــانـــي 

أتلتيكو مدريد الإسباني.

ة استعادة الثقة
ّ

توتنهام x ميلان: قم

الــســابــقــة مــع خــصــومــه، بــل يـــرى في 
 عـــن تــلــك الــتــي هــزمــت 

ً
فــريــقــه نــســخــة

ثاثة  قبل  النهائي  فــي  الباريسيين 
ــــوام، وذلـــك عــلــى اعــتــبــار فـــوزه في  أعـ
كل مبارياته الأوروبــيــة هذا الموسم، 
ولــم تهتز شباكه  هــدفــاً،   18 

ً
مسجا

ــــوزه الــســابــع  ــا فـ اكـــثـــر مـــن مـــرتـــين. أمــ
ــي حــــــال تـــحـــقـــق الــلــيــلــة  ــ المـــتـــتـــالـــي فـ
فــســيــعــيــده إلــــى ذاك المـــوســـم الـــرائـــع 
 11 ـــ  بـ اخــتــتــمــه  ــــذي  الـ  )2020-2019(

انتصاراً من 11 مباراة.
بالفعل منذ ذاك الموسم يبقى بايرن 
هـــو صــاحــب أعــلــى مــجــمــوع ونسبة 
فــوزاً بنسبة %86.5  انــتــصــارات )32 
مــن مــبــاريــاتــه( بــين كــل فــرق أوروبـــا، 
 ســـوى هــزيــمــتــين فــي 37 

َ
إذ لــم يــتــلــق

مباراة.
طبعاً تبدّلت الأمور كثيراً في بافاريا 
ــاً بـــعـــد آخـــــــر، وتـــغـــيّـــر وضـــع  ــمـ مـــوسـ
الــفــريــق حتى هــذا المــوســم، ولــأســوأ 
التي  الإصــابــات  بعد  البعض  بنظر 
ــن نـــجـــومـــه فــي  عــصــفــت بـــالـــعـــديـــد مــ
الذي  وبالحادث  المختلفة،  الخطوط 
تـــعـــرّض لـــه قـــائـــده وحــــــارس مــرمــاه 
مانويل نوير، وأيضاً برحيل هدافه 
مــا  لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي،  روبـــــــرت  الأول 
يــجــعــل أفــضــلــيــتــه غــيــر نــهــائــيــة هــذه 

المرّة في ضيافة الباريسيين.
 بالنظر إلى 

ً
هي مسألة منطقية أصا

البداية المهزوزة للفريق بعد العطلة 
ــتـــي تـــداركـــهـــا ســريــعــاً  الـــشـــتـــويـــة، والـ
بتعزيزات كان أبرزها الظهير الأيمن 
ــواو كــانــســيــلــو الــــذي  ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي جــ
 كــبــيــرة، وقــــد ظــهــرت 

ً
يــعــتــبــر إضـــافـــة

بصماته سريعاً بتمريراته الحاسمة 
في المباريات التي خاضها محلياً.

قــبــل مــوســمــين عـــانـــى بـــاريـــس ســان 
ــــان أمـــــــــام الـــــبـــــايـــــرن وســـجـــل  ــــرمـ ــيـ ــ جـ
ماكسيم  الكاميروني  السابق  لاعبه 
ــــده،  ــرتــــين ضـ ــوبـــو - مـــوتـــيـــنـــغ مــ ــشـ تـ
لــكــن الــبــاريــســيــين يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
بعد  وتشكيلة  أسماء  وأفضل  أقــوى 
انـــضـــمـــام مـــيـــســـي الـــيـــهـــم، ونـــضـــوج 
ــفــــاع  ــر، وارتــ ــثــ الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار اكــ

مستوى الكيميائية بينهم اكثر.
ــام قــد تــقــول كلمتها  ــ  الأرقـ

ً
لــكــن مــهــا

ــــدداً وتـــعـــطـــيـــنـــا تـــلـــمـــيـــحـــات عــن  ــــجـ مـ
مشكاتٍ باريسية، إذ إن فريق المدرب 
كريستوف غالتييه هو الوحيد الذي 
يدخل إلى دور الـ 16 من دون أن يكون 
قد حافظ على نظافة شباكه في أي 
مباراةٍ قارية هذا الموسم. هي مسألة 
يوليان  الشاب  نظيره  ليطلق  تكفي 
التي  الهجومية  ناغلسمان وحوشه 

لا ترحم في حال كانت في يومها.
هــنــا، يمكن ســـؤال فــرق إنــتــر ميانو 
ــانــــي،  ــبــ ــــي، بـــرشـــلـــونـــة الإســ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
وفـــيـــكـــتـــوريـــا بـــلـــزن الــتــشــيــكــي عــمّــا 
فـــــــي دور  ــــس  ــيــ ــ ــوابــ ــ ــه مـــــــن كــ ــ ــتـ ــ ــاشـ ــ عـ

المجموعات.

الأرجنتيني ليونيل ميسي ضبابياً 
طـــــوال الأيــــــام الأخــــيــــرة، وتــأرجــحــت 
جزئية،  جهوزية  بــين  يومياً  الأنــبــاء 

وأخرى كاملة، وأيضاً غياب تام.
إلــى كل  بــا شــك يحتاج الفرنسيون 
لاعبٍ ونجمٍ بغض النظر عن البداية 

النجم الليبيري جورج وياه والمدافع الألماني ماركوس بابل خلال لقاءٍ جمع بين سان جيرمان وبايرن عام 1994 )أرشيف(

فاز ميلان في مباراته الأخيرة على حساب تورينو )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- مصطلح يُستخدم للفترة الممتدة من بعثة النبي محمد الى آخر أيام الخلفاء الراشدين 
– 2- ملك بابلي – مــن الأمــــراض – 3- طلب – مــؤســس الأمــبــراطــوريــة الألمــانــيــة – 4- مدينة 
فلسطينيّة – من الأطباق اللبنانية – 5- عائلة إقتصادي فرنسي راحل – صبّ الماء – 6- صوّت 
الرصاص – قبر – منتهى الشيء – 7- هيئة القماش الخارجي  – ماركة سيارات – 8- نفشل 

– إسم موصول – إحسان – 9- حذاء من خشب – مدينة إيرانية – 10- نادي كرة قدم ألماني

أفقيا

1- صحراء في فلسطين – 2- خراب – رقصة يونانية – 3- عاشق تاريخي – نروي 
المــزروعــات – 4- للمساحة – ساخن – صالح وصــادق – 5- إحــدى جــزر كناريا – 
مــن الــحــبــوب – 6- أفـــرّق المـــال فــي الــبــاد – ضــرائــب – 7- مــاركــة ســيــارات – عائلة 
رسّام وأديب إسباني راحل – 8- للتأفف – للتفسير – حرف عطف – 9- عائلتهم 

– عاصمة أوروبية – 10- لقب زنوبيا 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رق 
ّ
1- الفونوغراف – 2- خدش – واصا – 3- سم – ياسر – آر – 4- سعل – نيدو – 5- نورا – بغ

– 6- دواليب – 7- جص – راحيل – 8- نهار – رشاش – 9- جب – فتوش – شر – 10- زيزي عادل

أفقيا

ال – رتع – 6- 
ّ

 – 2- و و – نبي – 3- فخ – سراجه – 4- وديع الصافي – 5- نش
ّ
1- ايسلندا – جز

ببر – وا – 7- غورنغ – ارشد – 8- را – جحش – 9- أصادر – ياش – 10- فاروق الشرع
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رســـام واقــعــي إيــرانــي. أنــشــأ أستديو خــاص بــه للتصوير الزيتي. 
حاصل على جائزة »ويليام بوجيرو«

1+6+3+5+4+2+8 = عاصمتها برلين ■ 7+9+10 = صاحب التاج ■ 
11+4 = عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



بيان

1819 ثقافة وناسثقافة وناس    ميديا

نزار نمر

ــــق بــــالــــحــــرب 
ّ
 المــــتــــعــــل

ّ
ضــــمــــن الــــــشــــــق

الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــولايـــات 
المتحدة، يمكن وضع وثائقي »حزب 
الله والتحقيق الممنوع« الذي عُرض 
على قناة »فرانس 5« قبل أسبوع. منذ 
الإعــــان عــن مــوعــد عـــرض الوثائقي 
ــن ثـــاثـــة أجــــــــزاء عُـــرضـــت  ــــف مــ ـ

ّ
ــؤل ــ )مـ

بشكل متتالٍ( على France 5، شارك 
ــن الــســيــاســيــن والإعـــامـــيـــن  ــدد مـ عــ
الترويج  اللبنانين في  و»المؤثرين« 
وجميعهم  التواصل،  مواقع  على  له 
مـــن مـــنـــاصـــري الـــغـــرب أو أيـــتـــام 14 
هــــؤلاء  ــراً.  ــ ــيـ ــ أخـ ــحـــوّلـــن  ــتـ المـ أو  آذار 
ه »سيكشف 

ّ
روّجوا للوثائقي على أن

انفجار مرفأ بيروت  الحقيقة« حول 
بــه  تـــوحـــي  ــا  مــ وهـــــو   ،2020 آب  فــــي 
التعريفية  واللمحة  تقديمه  طريقة 
عنه. فــوق ذلــك، انتشر مقطع لمخرج 
الــعــمــل جـــيـــروم فــريــتــيــل فـــي مقابلة 
الــفــرنــســيــة،   TV5Monde قـــنـــاة  ــع  مــ
ـــــــــه أثــــــنــــــاء تـــنـــصّـــت 

ّ
ــيــــث ادّعـــــــــــى أن حــ

ــقــن أمـــيـــركـــيّـــن وكــولــومــبــيّــن 
ّ
مــحــق

عــلــى المـــحـــادثـــات الــهــاتــفــيــة لــكــارتــيــل 
 
ّ
أن لاحــظــوا  كولومبيا،  فــي  كوكاين 
ــمــون الــعــربــيــة وليس 

ّ
المــهــرّبــن يــتــكــل

هــنــاك مَــن يترجم لــهــم. وفــجــأة تبنّ 
ــيّـــن مــن  ــيـــركـ ـــقـــن الأمـ

ّ
ــد المـــحـــق ــ  أحـ

ّ
أن

أصل لبناني تمكّن من تحديد اللكنة 
ها لبنانية جنوبية، وهذا هو 

ّ
على أن

وقائع  أيّ  إلــى  المستند  )غير  الدليل 
مـــثـــبـــتـــة( الـــــــذي أوصـــلـــهـــم إلـــــى ربـــط 

»حزب الله« بتجارة المخدّرات.
ــــت الــحــمــلــة المــــضــــادّة  ــا أتـ ســــرعــــان مــ
مــن مناصري المــقــاومــة، مــا استدعى 
هجوم قناة mtv عليهم في تقريرها 
ـــتـــه فــــي نــشــرة 

ّ
ــتـــرويـــجـــي الــــــذي بـــث الـ

أخـــبـــارهـــا المــســائــيــة قــبــل يــومــن من 
 
ّ
ــنـــوان أن عــــرض الـــوثـــائـــقـــي. تــحــت عـ
الـــوثـــائـــقـــي »يــــــؤرق مـــنـــاصـــري حــزب 
الله«، كالت معدّة التقرير يارا الهندي 
ــدم الــحــكــم المــســبــق  الـــعـــظـــات حــــول عــ
واحــــتــــرام حـــرّيـــة الــتــعــبــيــر، بــطــريــقــة 
المكتوب لا   

ّ
كــأن سفسطائية مبتذلة، 

يُــقــرأ مــن عــنــوانــه. وفــي نــشــرة أخبار 
مــن  قـــبـــل ســــاعــــات  المـــســـائـــيـــة   LBCI
ــت الصحافية 

ّ
الــوثــائــقــي، أطــل عــرض 

والمــخــرجــة المــغــربــيــة صــوفــيــا عــمــارة 
التي شاركت في إعداده، بعدما كانت 
ــد ظـــهـــرت فـــي تــقــريــر mtv المـــذكـــور  قـ
آنـــفـــا. حـــرصـــت عـــمـــارة عــلــى انــتــقــاد 
»الكاوبوي الأميركي«، قبل أن يتبنّ 
 حرصها ذلك لم يكن إلا عتبا على 

ّ
أن

التابعة  ــدّرات«  المـــخـ مكافحة  »إدارة 
الأميركية بسبب عدم  العدل  لـــوزارة 
كاسندرا«  »مــشــروع  فــي  استمرارها 
ــارة  ــمـ ــزب الــــلــــه. وتــــابــــعــــت عـ ــ ــدّ حــ ــ ضــ
ــواردة فـــي الــعــمــل  ــ ــ  المــعــلــومــات الـ

ّ
بــــأن

»متوافرة على غوغل«، وأجابت على 
 
ّ
ــؤال حـــول تــعــرّضــه لــانــتــقــاد بـــأن ســ

 
ً
»الافــتــراءات لا تعني شيئا«، مهدّدة

ذلك  ستعالج  الفرنسية  »القناة   
ّ
بــأن

عبر القضاء اللبناني«.
ــــي ثــــاث  ــقـ ــ ــائـ ــ ــــوثـ ــرّ عــــــــرض الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ـــزء من   جـ

ّ
ـــل ــدّة كـ  مـــ

ّ
ســــاعــــات، بــمــا أن

أجــزائــه الــثــاثــة تــقــتــرب مــن الــســاعــة. 
ــاد عــلــك  ــ لــــم يــــقــــدّم أيّ جــــديــــد، بــــل أعــ
سينمائي  قالب  في  قديمة  هامات 

ّ
ات

كذلك، ظهر رجل يدعى »أبــو قاسم« 
ــه مــقــاتــل ســابــق فـــي صــفــوف  ــ

ّ
قــيــل إن

الــحــزب، فــواكــبــتــه الــكــامــيــرا بتجوّله 
ــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــيـ ــ ــــي ضـــاحـــيـــة بـ فـ
ــر »رأيــــــــــا آخـــــر«  ــبـ ــتـ ــعـ ـــك لا يُـ ــ ــ  ذل

ّ
لــــكــــن

كمّية  إلــى  بالنظر  خصوصا  تماما، 
المعلومات المضادّة، بل يمكن أن يعدّ 
حتى نوعا من إسباغ الشرعية على 

ما يقوله الضيوف.
ــرار مـــوضـــوع  ــ ــكـ ــ ــقــــي تـ ــائــ أعــــــــاد الــــوثــ
ــة تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة مــــــن إنــــتــــاج  ــلـ ــسـ ــلـ سـ
إســـرائـــيـــلـــي عُـــرضـــت الـــعـــام المــاضــي 
ــدرا«  ــ ــنـ ــ ــاسـ ــ تــــحــــت اســــــــم »نـــــــبـــــــوءة كـ
)Cassandra›s Prophecy( وكانت من 
 Daniel Glaserو  Jack Kelly بطولة 
م عــن إطــاق 

ّ
يــن ظهرا فيه، فتكل

َ
الــلــذ

 )DEA( المـــخـــدّرات«  مــكــافــحــة  »إدارة 
ــروع كـــاســـنـــدرا«  قــبــل ســـنـــوات »مــــشــ
 مـــزعـــومـــا لــحــزب 

ً
ــمـــا ــذي تـــتـــبّـــع عـ ــ الــ

الله في تجارة المــخــدّرات في أميركا 
بيعها  ثــمّ  أفريقيا  وغـــرب  الاتينية 
في الأســـواق الأوروبــيــة والأميركية. 
ـــفـــاق 

ّ
 الات

ّ
وانــتــهــى الــوثــائــقــي إلـــى أن

النووي بن إيران وإدارة أوباما عام 
مكافحة  »إدارة  مــهــمّــة  ــل 

ّ
عــط  2015

المـــخـــدّرات« بعد حــصــول صفقة بن 
ــمَــــت الـــــحـــــزب، ويُـــظـــهـــر  ــــن حــ

َ
ــرف ــطــ الــ

المعدّون كما مسؤولون سابقون في 
 Jack )مثل  مقابلتهم  تمّت  »الإدارة« 
واضحا  نقداً   )Derek Maltzو  Kelly
أوبــامــا  وإدارة  الأمــيــركــيــة  للحكومة 
تحديداً، من باب العتب والندم على 
عـــدم اســتــكــمــالــهــم مــهــمّــتــهــم، مــا تــرك 
عــمــلــيّــات الــتــجــارة جــاريــة، عــلــى حــدّ 
 إعـــادة 

ّ
قــولــهــم.  مـــا قــيــل لا يــســتــحــق

الــتــدويــر واســتــهــاك الــصــفــحــات من 
 لا مصدر واضحا له سوى 

ّ
أجله، لأن

 David أمثال  الضيوف،  »اعترافات« 

المــــخــــدّرات  »اكـــتـــشـــف«  ــذي  ــ الــ  Asher
السابق   »CIA« الـــــ المــزعــومــة، وعميل 
 »حزب الله 

ّ
Robert Baer الذي قرّر أن

أن يخبرنا  مــن دون  الــحــريــري«  قتل 
كيف عرف ذلــك، رغم إيــراد الوثائقي 
تــأتِ  لــم  بلبنان  الخاصّة  المحكمة   

ّ
أن

بنتيجة تمكّنها من إدانة الحزب.
المــعــلــومــة الأكــثــر إثــــارة لــلــجــدل نطق 
 في مرفأ 

ّ
بها مروان حمادة، إذ قال إن

لحزب  ــهــا 
ّ
أن معروفة  منطقة  بــيــروت 

الله. مَن يعرف؟ لا نعرف، لكن بحسب 
حمادة، الجميع يعرف، فيما أخبرت 
قصّة عن تحدّثها  بورغمان  مونيكا 
في حديقتها حيث  مع عماد مغنية 
طــلــب مــنــهــا عـــدم تــصــويــره لاحــتــمــال 
إرســـالـــهـــا الـــصـــورة لــأمــيــركــيــن في 
ــهــا 

ّ
مــقــابــل مــكــافــأة مــالــيــة. وقـــالـــت إن

 بعد 
ّ

لــم تــعــرف هــويــة مَـــن حــدّثــتــه إلا
ــفــقــت بــورغــمــان مع 

ّ
اســتــشــهــاده. وات

 
ّ
مروان حمادة وأشرف ريفي على أن

حـــزب الــلــه هــو وراء اغــتــيــال زوجــهــا. 
خـــذت المــقــابــات أيــضــا مــن المــســؤول 

ُ
أ

 Daniel الــخــزانــة  وزارة  فـــي  الــســابــق 
 Mathew Levitte والــبــاحــث   Glaser
الــــــذي يــعــمــل فــــي »مـــعـــهـــد واشــنــطــن 
لــســيــاســة الـــشـــرق الأدنــــــى« المـــعـــروف 
بــأبــحــاثــه حــــول المــنــطــقــة مـــن وجــهــة 
يعطي  سبق  مــا  الصهيونية.  النظر 

فكرة عن مصادر الادّعاءات.
ــلـــب مــــا ورد فــــي الـــوثـــائـــقـــي حـــول  أغـ
ــزب الـــلـــه بـــالمـــخـــدّرات ليس  عـــاقـــة حــ
جــــديــــداً، وهـــــو كـــــان مــــوضــــوع بــحــث 
ــــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــــدراسـ لمـــديـــريـــة الـ
فـــي »المـــركـــز الاســـتـــشـــاري لــلــدراســات 
ن تقريبا، تحت 

َ
والتوثيق« قبل سنت

ــم الأمــيــركــيــة  ــزاعــ عـــنـــوان »تــفــكــيــك المــ
ــلــــه فــــي أمـــيـــركـــا  ــــول دور حـــــزب الــ ـــ حــ
الــاتــيــنــيــة«. وفـــي عــــدده الأوّل الـــذي 
يوليو  تموز/   14( »الأخبار«  نشرته 
جــلــســة   100 ــو  ــحــ نــ رصـــــــد   ،)2021
في  مختلفة  لــجــان  عقدتها  اســتــمــاع 
بن  يه 

َ
بغرفت الأمــيــركــي  الــكــونــغــرس 

تــمــحــورت حول  عــامَــي 2005 و2018 
المزاعم الأميركية تجاه حزب الله في 
أميركا الاتينية. يرد في البحث: »ما 
لوحِظ بعد التدقيق بخلفيات الذين 
تــعــاقــبــوا عــلــى شــغــل مــنــصــب رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
»العضو المميّز«  النواب وما يسمّى بــ
 
ّ
أن فيها،  اللجنة(  فــي  الأقلية  )زعــيــم 

الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى كــانــت إمّـــا يــهــوداً 
صــهــايــنــة، أو مـــن الــيــمــن الإنــجــيــلــي 
ــاع عــن  ــدفــ ــالــ ــسّـــك بــ ــمـ ــتـ المـــتـــصـــهـــن المـ
مصالح »إسرائيل«، إلى درجة يمكن 
الحديث عن عاقة مباشرة بن شغل 
المــنــصــب والانــتــمــاء الأيــديــولــوجــي«. 
إلــى مناصب مصادر  هــذا بالإضافة 
 »CIA« الـــ في  ذكرنا،  كما  المعلومات، 
واشنطن«  و»معهد  الخزانة  ووزارة 
ــكــل 

ّ
وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الــتــي لا يُــت

على معلوماتها المدفوعة من اللوبي 
ــرد اســم  الــصــهــيــونــي. فـــي الــســيــاق، يـ
ــيـــت الـــــــــذي اســـتـــضـــيـــف  ــفـ ــيـ ــو لـ ــيــ ــاثــ مــ
فـــي الـــوثـــائـــقـــي، فـــي الــبــحــث المـــذكـــور 
ــا، حـــيـــث حـــضـــر تـــســـع جــلــســات  ــ ــفـ ــ آنـ
الأميركية  المــزاعــم  حــول  للكونغرس 
تجاه حزب الله في أميركا الاتينية.

بعرض وثائقي »حزب الله والتحقيق 
الممنوع« تكون قد اكتملت المسرحية 
ببطولة  اللبنانية،  التراجيكوميدية 

أميركية وإخراج فرنسي. 

استقى »الوثائقي« مصادر 

»CIA« ووزارة  معلوماته من الـ

الخزانة و»معهد واشنطن«!

ــات  ــاجــ ــتــ يـــشـــبـــه إلـــــــى حـــــــدّ كـــبـــيـــر إنــ
نتفليكس الضخمة. بدأ بسرد حول 
الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة وظـــروف 
الــلــه«، وأبـــدى »تفهّما«  نشأة »حــزب 
ــه حــيــنــهــا وصــــــــولًا إلـــى  ــتـ ــيّـ لمـــشـــروعـ
التحرير عام 2000 الذي عُرض أيضا 
ــدّ مــــا، وكــذلــك  بــشــكــل مــحــايــد إلــــى حــ
حرب تمّوز 2006، قبل أن »يسيطر« 
الحزب على الدولة بحسب الوثائقي. 
ولذلك يتحمّل هو مسؤولية انفجار 
كـــر فــي نهاية الــعــرض( 

ُ
المــرفــأ )كــمــا ذ

قد  سبق  ما  فيه.  التحقيق  وتعطيل 
 

ّ
 كل

ّ
يُسمع من أطــراف لبنانيّن، لكن

ما بعد ذلك كان بروباغندا أميركية 
بامتياز.

وكــمــا زعـــم كــولــن بـــاول قــبــل عشرين 
سنة عــن وجــود وثــائــق وتسجيات 

ــلـــومـــات مــخــابــراتــيــة،  صـــوتـــيـــة ومـــعـ
ــه يــحــتــوي  ــى أنــ ــ ــا أنــبــوبــا ادّعــ عـــارضـ
على عيّنة من أسلحة الدمار الشامل 
الــعــراقــيــة، قــــام وثــائــقــي »حــــزب الــلــه 
ــــوع« بــــعــــروض  ــنــ ــ ــمــ ــ ــيــــق المــ ــقــ ــحــ ــتــ والــ
مــــمــــاثــــلــــة، فـــــوضـــــع رســـــمـــــا بـــيـــانـــيـــا 
ــاء فـــي الـــحـــزب،  ــاء أعـــضـ ــمـ يــحــمــل أسـ
»إدارة  فـــي  بــمــســؤولــن  مــســتــشــهــداً 
الخزانة  ووزارة  المــخــدّرات«  مكافحة 
الأمـــيـــركـــيـــة ووكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــة وعــــامــــلــــن لـــــــدى »مـــعـــهـــد  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
الــشــرق الأدنـــى«،  واشــنــطــن لسياسة 
والإثــبــات الــوحــيــد هــو عبر تصديق 
 هؤلاء لا يكفون، 

ّ
 كل

ّ
أقاصيصهم. كأن

ــروان  ــ  الــــــوزيــــــران الـــســـابـــقـــان مــ
ّ

أطـــــــل
حـــمـــادة وأشـــــرف ريـــفـــي بــرأســيــهــمــا، 
وأعـــادا تــكــرار الأســطــوانــة المشروخة 

نـــفـــســـهـــا مـــنـــذ ســـــنـــــوات، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــى الــــصــــحــــافــــي فــــــــــراس حــــاطــــوم 
أرملة  بــورغــمــان،  والمــخــرجــة مونيكا 
الــنــاشــط لــقــمــان ســلــيــم. هـــكـــذا، ظهر 
عـــدد هــائــل مــن المــعــارضــن لـــ »حــزب 
الــلــه« الــغــربــيــن والــلــبــنــانــيــن مقابل 
استضافة يتيمة لنائب الأمن العام 
ــم. واســتــضــافــة  لـــلـــحـــزب نــعــيــم قــــاســ
ــع الــعــتــب«  الأخـــيـــر أتـــت مـــن بـــاب »رفــ
ــر الـــطـــرف  ــة نـــظـ ــهــ ــقـــل وجــ وادّعـــــــــــاء نـ
ــرّات الــتــي ظهر   المــ

ّ
 كــل

ّ
الآخـــر، رغــم أن

فيها قاسم كانت بعد دقائق طويلة 
ــة، فــيــمــا  ــيـ ــيـــركـ  الـــســـمـــوم الأمـ

ّ
ــخ ــ مــــن بـ

اقــتــصــرت مــداخــاتــه على »نــفــي« ما 
ــول المــهــنــيــة كما  ــبــع الأصــ

ّ
ــت

ُ
قــيــل؛ لــم ت

ــرة مــع  ــ ــيـ ــ ـــبـــعـــت فــــي مــقــابــلــتــه الأخـ
ُّ
ات

ــيـــركـــي.  الأمـ  BreakThrough مـــوقـــع 

»حزب الله والتحقيق الممنوع«

ية
ّ
تتويج البروباغندا الأميركية بكرزة محل

»سادة القافلة« ما وراء الصورة

في أدب الحروب والمقاومة
نجوى الموسوي

فظت في تاريخ شفوي، من عالم الجبهات، وروت الكثير 
ُ
كلمة بعد كلمة ل

من أحداث »الحرب المفروضة« التي شهدتها جبهات الثورة الإسلامية 
في إيران، على امتداد الحدود والمحاور أواخر القرن الماضي. ومذكرات 
رصَف فيها المشاهد والشخصيات 

ُ
بعد مذكرات، تضافرت الأوراق، ت

مــن معاناة وطــمــوحــات ومــســارات  مــا فيها  الحقيقية بكل  والـــروايـــات 
وأزمات، حتى أنتجت كتباً غزيرة في أدب الحروب والمقاومة، على مدى 

عقود.
 ثم تضافرت الترجمات منذ سنوات في لبنان، حتى وصلت حالياً إلى 
القافلة«،  »ســادة  سلسلة  سُمّيت  معرّباً،  كتاباً  خمسين  من  مجموعة 
الإسلاميّة  المعارف  »جمعيّة  في  للترجمة«  المعارف  »مركز  وأصدرها 
ــاءت فــي أجــــزاء، وبعضها فــي كتب  الــثــقــافــيّــة«، فبعض هـــذه الــكــتــب جـ
توثيقية تنقل محطات مكثفة أو استصراحات جُمعت بين دفتين. وقد 
بــارزاً،   

ً
وافــراً وإقبالا المترجمة نجاحاً  الكتب  لاقت عمليات توزيع هذه 

شر. 
ُ
بع مرات عدّة ون

ُ
حتى إنّ بعضها ط

تناول  ما  فمنها  بتنوّع موضوعاتها؛  القافلة«  »ســادة  تميزت سلسلة 
يثير  أنموذجاً  الكبرى  التضحية  قبل  حياتهم  شكلت  شــهــداء  سيرة 
البحث في القيم الإنسانية. ومنها ما تحدّث عن قصص أسرى ومراحل 
الــحــريــة، بما احــتــوتــه مــن مشاعر وأفــكــار ومصاعب.  عــذابــاتــهــم نحو 
وصراعات  بمنعطفات  أعمارهم  حفلت  عن جرحى  تحدث  ما  ومنها 
إنــجــازات  وحققوا  الصعوبات  عــانــدوا  قــادة  عــن  تحدث  ومنها  عميقة 
عــن نسوة  تــحــدث  أيــضــاً. ومنها  وأهــدافــاً فكرية وعسكرية وروحــيــة 
عــارفــات لــقــدراتــهــن، اقتحمن المــآســي والــصــعــوبــات والــعــوائــق وحققن 
ت في الواقع فائقة 

ّ
نات في إنجازاتهن التي تجل

ّ
أهدافاً ثورية، وهنّ متمك

الدهشة والتشويق. ومنها تحدث عن عوائل الشهداء أمهات وزوجات 

وأبناء، وكيف واجهت هذه العوائل المواقف القاسية ومضت نامية في 
خلصت منها. وجدير بالذكر أن عدداً من كتب سلسلة 

ُ
العِبر التي است

الــتــجــارب بأنفسهم، فــجــاء أقـــرب إلى  الــقــافــلــة« كتبه أصــحــاب  »ســـادة 
 مسرح الأحداث 

ُ
الذاتية، ولكن أيضاً هناك عددٌ جرى فيه نقل السيرة 

 تلك 
ّ

 مــع أبــطــال الــروايــات؛ فـــدوّنَ أدبـــاء محترفون كــل
ً
التي وقعت فعلا

التواريخ المحكية على لسان من عاشها. وربما أكثر ما يلفت في هذه 
الباقة هو أن كل أفراد الأسرة يمكن عدّهم من الفئات المستفيدة، حيث 
ظ إلى أي شريحة في أي مجتمع؛ 

ّ
تستطيع الكتب أن تصل من دون تحف

من الأم إلى الأبناء بنات وصبيان وشابات وشباب إلى الآباء والأجداد، 
 يجد ما يحاكيه في روايات السلسلة، وهي ذات لغة راقية وسرد 

ّ
فالكل

منسوج بموضوعية وحوارات انسيابية بليغة. 
هذه السلسلة الأدبية التاريخية استغرقت جهوداً كثيفة على مستوى 
فرق الترجمة، ثم التدقيق والتحرير والتصحيح والمراجعات والجوانب 
الإخــراجــيــة، وكلها هــدفــت إلــى تقديم تــجــربــةٍ مــمــيــزة، وإلـــى فتح آفــاق 
فــي كل  الــقــراء  لــدى  والــجــاذبــيــة  بالتأثيرات  والــزاخــرة  المفيدة  للمطالعة 
المجتمعات عموماً، وفي المجتمع الإسلامي خصوصاً. تحتفل »جمعية 
المعارف الإسلامية الثقافية« و»مركز المعارف للترجمة«، هذا الأسبوع، 
باكتمال إصدار الباقة الأولى المحتوية خمسين كتاباً مع الانطلاق في 
الكتب  في  العاملة  الفرق  تكريم  الاحتفال  ل 

ّ
ويتخل الثانية،  الخمسينيّة 

اليوم عصراً، برعاية  الباقة  يُقام احتفال إطلاق هذه  عبر كل المراحل. 
رئــيــس المــجــلــس التنفيذي فــي حـــزب الــلــه، الــســيــد هــاشــم صــفــي الــديــن 
وحضور لفيف من المهتمين بالأدب والأدب المقاوم والتأريخ والترجمة 

في »مركز الإمام الخميني الثقافي« )بيروت ــ طريق المطار(.

الإمــام  ـــــ »مــركــز  الــيــوم  القافلة«: عصر  احتفال إطــاق »ســـادة 
الخميني الثقافي« )بيروت ــ طريق المطار( 

فيه  بياناً، دعــوا  البصرة  مــن  والــعــرب  العراقيين  فين 
ّ
المثق مــن  عــدد  أصــدر 

قبل  المدمّر  للزلزال  بعد تعرّضها  الحصار عن سوريا لإغاثتها  إلى رفع 
ــعــراق ندعو  في الــبــصــرة وال

ّ
حــوالــي أســبــوع. وجـــاء فــي الــبــيــان: »نــحــن مثق

تواقيع تشكل ضغطاً كبيراً  أن يسهموا بحملة  إلى  والعالم  الأمــة  شرفاء 
المــفــروض على ســوريــا، كي  الجائر  الــقــرار، لكسر الحصار  على متخذي 
ننقذ شعبنا السوري ونخلصه من محنته التي يمر بها الآن، وهو يتعرض 
الكبير  العدد  لأقسى كارثة طبيعية على هذه الأرض، كانت نتيجتها هذا 
 ونساء وشباباً لا حول ولا قوة لهم 

ً
 وشيوخاً ورجالا

ً
من الضحايا أطفالا

سوى إصرارهم على التمسك بالحياة الحرة الكريمة. ونحن هنا نقول: من 
الصعب على سوريا مواجهة هذه الصعاب وحدَها، كون الشعب السوري 
يعاني مــن حــصــار اقــتــصــادي مــريــر ومَــقــيــت، ولــهــذا نــدعــو نحن المثقفين 
العراقيين من البصرة وفي كل مدينة عراقية وعربية إلى كسر الحصار عن 
سوريا وإمداد شعبنا السوري بمستلزمات الحياة من غذاء ونفط ودواء، 
لدحض الموت والدمار والبرد وإسعاف ما يمكن إسعافه. دامت مواقفكم 

أيها المثقفون العراقيون والعرب الطليعيون. 
عون على البيان، فهم: كاظم 

ّ
قة«. أما الموق

ّ
ودامت إنسانيتكم الكبيرة الخلا

الحجاج، علي عباس خفيف، سلمان كاصد، باسم القطراني، إلياس زغيب، 
بــدر، محمد  عدنان برجي، عدنان 
ــادل  ــ ــــون غـــــــوش، عـ ــمـ ــ حـــــمـــــدان، ريـ
مـــــــردان، مـــاجـــد الـــبـــريـــكـــان، حـــذام 
يوسف طاهر، حيدر دشر، حسين 
الهنداوي، هاني أبو مصطفى، عبد 
علي خليفة، حميد قاسم، حسين 
ــــف، كـــريـــم  ــوسـ ــ ــد، رحــــــــاب يـ ــ ــيـ ــ رشـ
جخيور، هادي المياح، خلود جبار 
الشطري، صلاح عيال، رؤى زهير 
ــوي، قــصــي  ــ ــوسـ ــ شـــكـــر، غــــــازي المـ
التميمي،  الــهــمــام  عــلــي  الــبــصــري، 
أحمد  زواق،  خديجة  العلي،  كاظم 
ــازم هـــاشـــم، جــابــر  ــ طـــه حـــاجـــو، حـ
الــســودانــي، رضــا الأبــيــض، حمزة 
الــفــريــجــي، جــمــال عــابــد، داود أبــو 

شقرة، محمد آدم، محمد خالد النيبالي، حسين علي البدري، عبد السلام 
صالح  محمد  العاشور،  شاكر  إبراهيم،  أميرة  الغريب،  ريــاض  عياصرة، 
عبد الرضا، رواء العلي، بشرى مرشد، محمد عبد حسن، محمد مريود، 
رزاق الزيدي، وليد هرمز، عماد سفر، مؤيد الشمري، علي نوير، فائق عبد 
الفتاح، علاء شاكر، عبد علي الطعان، مهتدي مهدي، رضا المادح، ياسر أبو 
عجيب، كريم الكعبي، مجيد عبد الواحد، حامد سعيد، رغد السهيل، جواد 
المريوش، انتصار عباس، رعد الغريب، نمير الحجاج، محمد سهيل أحمد، 
الــصــراف، حيدر  المحسن، منى  المــوســوي، عباس  يــونــس، مجتبى  محمد 
جواد المحمداوي، عبير السامرائي، خزعل اللامي، خولة الناهي، ناظم طه، 
سامي سعيد الشماسي، مريم حميد، منتهى عمران، علي مشاري، صباح 
الخياط، زيــن خــضــور، جمال حسين علي، حمزة  نــوري  محسن،  حــازم 
أبو طالب،  أسامة  الجوراني، سامي حسن موسى،  المــزدان، كاظم  فيصل 
القريشي،  هيثم جبار، مهدي  الغول،  أسامة مهدي، صبري مسلم، هدى 
العزيز عسير، محمد حياوي، عمار عــزت، رولا حسن،  أحمد ثامر، عبد 

ــوان، فهد  ــــودود ديــ ال السعيد، عبد  الــســامــرائــي، مصطفى  إحــســان وفــيــق 
الصكر، كاظم الميزري، ناصر سماري، جمال حيدر، عبد الكريم كاصد، 
سعد القرش، ثائر العذاري، حسن النواب، رعد السيفي، كاظم مزهر، رعد 
العزاوي،  كريم عزيز، إياد عبد المجيد، حسين فالح، فهد الصكر، عبدالله 
قاسم الشمري، بندر جاسم، غرام الربيعي، كامل العامري، علي فرحان، 
محمد فارس، سعد مشني، حسام الخرسان، أسعد خلف، خليل إبراهيم، 
اللطيف،  الستار عبد  أمــل خلف، عبد  لعيبي،  الــراعــي جـــواد، علي  الــراهــب 
كاظم لايــذ، عمار المسعودي، معتز رشــدي، طه الزرباطي، ياسر  جاسم، 
عبد الجبار عبود، واصل بن عطاء، منى العاصي، هاشم لعيبي، محمود 
ــو زيــــاد(، خالد  أحــمــد عـــوض، أحــمــد حــنــين عــــودة، كــاظــم صــابــر كــاظــم )أبـ
الرفاعي، حميد أحمد حمدان، جميل الشبيبي، مهدي  الياس، موفق  علي 
نمر الكناني، جواد العبود، علي انكيل ) أبو عــراق(، حنان فرفور، تنديار 
جــامــوس، باسلة زعــيــتــر، علي وهــبــي دهــيــنــي، زيــنــب عقيل، أمــانــي غيث، 
الوهاب  الــعــذاري، تقي هاني عبد علي، ناظم عبد  مــردوك الشامي، طــارق 
اللطيف،  عبد  هيثم  الصاحب شوكت،  عبد  النوري،  المناصير، علي جابر 
محمد التميمي، أسامة مهدي، منصور الريكان، عزيز داخل، خالد الحلي، 
نعمة  الزهيري،  كاظم  الفضلي،  عباس  الشيخ  يونس،  عبير  منهل،  رزاق 
الزاير، زهرة حسين، محمد الأسدي، 
مــخــلــد مـــهـــدي، مــحــمــد جــبــيــر، عــمــاد 
زينل، أحلام غانم، باسم حسين غلب، 
ــاوي، كــــرار قـــــادر، يــعــقــوب  ــنـ نـــاديـــة هـ
يـــوســـف، مـــرشـــدة جـــاويـــش، عــائــشــة 
أحمد، حسين  السيد  رشــا  المحرابي، 
الــعــتــلــة، تــفــاحــة بــطــرس، جــولــيــا علي، 
فليحان،  عبير  الــشــمــاســين،  تيسير 
القيسي،  خالد  الريس،  المهتدي  هدى 
خــلــود مــنــذر، أمــانــي مـــبـــارك، حبيبة 
بــوعــزيــزة، جــمــال خليل، صــفــاء علي 
صفاء، صفاء البلداوي، بثينة هديب، 
حفظوني،  حــســنــاء  الــشــابــي،  لطيفة 
مــيــرفــت بـــربـــر، زريـــقـــة بــنــت الـــهـــادي، 
ــارم الـــعـــطـــار، لــيــلــى الــصــيــنــي، نــور  ــ كـ
الدين كوكو، محمد محمود، عصام اللولو، وداد أبو شنب، أحمد الصمادي، 
عباس،  انتصار  حموية،  العزيز  عبد  سالم،  إيمان  عنتابي،  محمد  وليدة 
محمد ديب سليمان، هند فالكو، حنان مراد، ثريا الوزني، مهرية بن زرارة، 
جــمــال الــكــنــانــي، قــصــي الــفــضــلــي، عــبــد الحميد الــصــائــح، حــســين عـــلاوي، 
عاتي البركات، قيس عيسى، توفيق قاسم، طه العبد، جمان حلاوي، علاء 
الــعــراقــي، خنساء  الــذيــبــي، حيدر الأســـدي، حميد حميد  الــعــبــادي، سامي 
الديراوي، جمانة الحاتم، كاظم نصار، إيثار محسن، هدى المهتدي، توفيق 
الجزائري،  عادلة فاضل الإبراهيمي، ميرفت الخزاعي، مصطفى عثمان، 
غازي  الرمضان،  الدين، مزهر  عز  أكــرم  باني،  البندر، علي سمير  سهاد 
عباس،  انتصار  الدنيناوي،  فيصل  حبيب،  محمد  فــالــح،  مشتاق  عــيــدان، 
حسن جــوان، محمد الأمــين الكرخي وعقيل إكـــرام. وكــان مكتب تنسيق 
أكثر  أنّ  أمــس  بيان  في  أعلن  قد  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسانية  الــشــؤون 
من 4300 شخص لقوا حتفهم في سوريا إثرَ الزلزال المدمر وتبعاته في 

تركيا المجاورة.

فون من البصرة: 
ّ

مثق
ّ
اكسروا الحصار كي ننقذ شعبنا السوري

من الوثائقي

)فادي أبو حسن(

تزامن عرض وثائقي »حزب الله 

 Hezbollah:( »والتحقيق الممنوع

l›enquête interdite( في اليوم 

نفسه من وقوف كولن باول قبل 

عشرين عاماً أمام مجلس الأمن الدولي 

لإطلاق كذبة على العالم بأسره حول 

وجود أسلحة دمار شامل في العراق 

ة« 
ّ
وتبرير الغزو الأميركي له، مستخدماً »أدل

اعترف هو نفسه بزيفها لاحقاً. هكذا، 

احتفلت القناة الفرنسية الخامسة مساء 

ة التي 
ّ

الأحد الماضي بالمناسبة، بعد الضج

أثارها الوثائقي المذكور في الداخل 

اللبناني قبل العرض وبعده، نظراً إلى 

استخدام ملصقه الترويجي صورة انفجار 

مرفأ بيروت، بالإضافة إلى العنوان الذي 

 ورسائل ودلالات. 
َ

ه يحمل معاني
ّ
بر أن

ُ
اعت

 
ّ
ورغم نفي القائمين على العمل أي

رات المشهد 
ّ

علاقة لتوقيت العرض بتطو

ه يأتي في سياق الحملة 
ّ
 أن

ّ
ي، إلا

ّ
المحل

 من يعارض سياسة 
ّ

الإعلامية على كل

ت في 
ّ

الإمبراطورية الأميركية، التي اشتد

لبنان في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن 

 
ّ

قت الأزمة التي يمر
ّ

باقة من عقوبات عم

 
ً

 الأحوال، أتى العرض هزيلا
ّ

بها. في كل

 بالحملة الترويجية
ً

مقارنة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــلـــى خـــالـــد  ــيـ ــلــــة لـ ــنــــاضــ لا تــــــــزال المــ
الـــحـــريـــري  ــق  ــيـ أنّ رفـ ــرّ عـــلـــى  تـــصـ
ــدّاد  ــــع حــ ــرّاً مـــع وديـ ــ كــــان يــعــمــل سـ
السبعينيّات. هذا غير  أوائــل  حتى 
الــضــروري أن تقلع  صحيح، ومــن 
ــن المـــســـاهـــمـــة فــــي ســيــرة  خـــالـــد عــ
غــيــر صــحــيــحــة يــنــســجــهــا غــســان 
هــو رئيس تحرير  شربل )شــربــل 
تخصّص نصف  جريدة سعودية 
ــاذيـــب  ــفــبــركــة أكـ ــيّـــا ل صــفــحــة يـــومـ
عــن الــحــوثــيّــن(. ومــن المــعــروف أنّ 
في  الصغير  الــحــريــري  رفيق  دور 
حــركــة الــقــومــيّــن الـــعـــرب كــــان في 
افن 

ّ
ساعديه فقط. كان يحمل الهت

التظاهرات. سألت  في  يْه 
َ
كتف على 

قوميّن عربا من تلك الحقبة، والكل 
ــه لم يكن بـــارزاً. وفي 

ّ
أجمع على أن

ذكــــرى أخــــرى لاغــتــيــال الــحــريــري، 
ــة أنّ  يــــكــــرّر غــــســــان شــــربــــل قـــصـ
رفــيــق الــحــريــري ســاهــم فــي إطفاء 
ــدّاد عندما  الــحــريــق فــي ســيــارة حــ
في  إسرائيليّة  صواريخ  قصفتها 
عام 1970. شربل يكرّر الكذبة مع 
قطع  الحريري  لأنّ  ها مستحيلة 

ّ
أن

العرب  القوميّن  حركة  مع  علاقته 
في عام 1964، وهو قال بصراحة 
ـــــه انــتــقــل )كـــرجـــل مـــبـــدئـــي( من 

ّ
إن

مـــحـــور عــبــد الـــنـــاصـــر إلــــى مــحــور 
الــســعــوديّــة بــمــجــرّد أن وطـــأ أرض 
المــمــلــكــة. أمـــا عــن قــصــة سندويش 
ــرّ فـــي عــمــلــيّــة في  الــلــبــنــة )كــلــمــة سـ
تنظيم حداد(، فليس هناك من لغز 
حولها. سألتُ المعنيّن في التنظيم 
مــن جماعة صــيــدا، وكـــان الــجــواب 
أنّ الحريري كان يعرف في صيدا 
العرب  القوميّن  حركة  في  عضواً 
قبل أن ينضم إلى تنظيم حدّاد في 
ما بعد. دعاه الحريري بعد سنوات 
إلـــى الـــريـــاض وســألــه عــن تجربته 
ــــذي أخـــبـــره عن  وذكـــريـــاتـــه وهــــو الـ
القصة،  هي  هذه  اللبنة.  سندويش 
داعــي  ولا  خــالــد،  ليلى  رفيقتي  يــا 
أساطير  في  اليوم  بعد  للمساهمة 
غسان شربل عن رفيق الحريري. 
ولو كان الحريري يهرّب السلاح إلى 
أوروبا )وهو يراكم ملايينه(، لكان 
السعوديّة قد  أمره وكانت  افتضح 
طردته شرّ طردة، ومن غير رجعة 
إلـــى المــمــلــكــة. لـــم يــســهــم الــحــريــري 
رحيله  منذ  سياسي  دور  أيّ  فــي 
 
ً
لبنان في عــام 1964 إلا بداية عن 

بــدعــم إيــلــي حــبــيــقــة، جــــزّار صبرا 
ــنـــوان مــقــالــة غــســان  وشــاتــيــلا. وعـ
الــحــريــري لا عن  شربل كانت عــن 
ليلى خالد أو وديع حداد. يستعمل 
الاسمنْ لتعظيم الحريري. لا يجب 

أن تنطلي.

يوسف بك الزين... ولو بعد حين

■ كان يُفترض أن يقيم »معهد 
عصام فارس للسياسات العامة 

والشؤون الدولية« و»مركز 
الدراسات العربية ودراسات 

الشرق الأوسط« في »الجامعة 
الأميركية في بيروت«، في 
23 شباط )فبراير( الحالي 

ندوة حوارية تديرها المؤرّخة 
والباحثة ديمة دو كليرك، حول 

»تاريخ جبل عامل الحديث من خلال حياة يوسف بك 
ف 

ّ
الزين )1882 ــ 1962(«، مع الأستاذ الجامعي ومؤل

كتاب »يوسف بك الزين من جبل عامل إلى الجنوب 
اللبناني« )دار نوفل/ هاشيت أنطوان( منذر محمود 

رر أن يناقشه الأستاذ 
ّ
جابر )الصورة(. وكان من المق

الجامعي والباحث في التاريخ الثقافي خالد زيادة، 
وأستاذ العلوم السياسية في »جامعة ولاية كاليفورنيا ــ 
ستانيسلاوس« الزميل أسعد أبو خليل. غير أنّ النشاط 
الذي كان سيجري حضوريا وعبر تطبيق »زوم« أرجئ 

إلى موعد يحدّد لاحقا. )للاستعلام: 01/350000 
)ifi@aub.edu.lb مقسّم: 4150( أو(

رائدة طه تقطف »تين« بيروت

■ في 22 شباط )فبراير( 
الحالي، تعود الفلسطينيّة رائدة 

طه )الصورة( إلى »مسرح 
عيد تقديم 

ُ
المدينة« في بيروت، لت

ن«. في هذا العرض 
ّ
»شجرة الت

الذي سبق أن حصد إعجاب 
اد، تروي طه 

ّ
الجمهور والنق

قصة حياتها ومعاناتها مع الفقد والحرمان والاغتراب 
 رحلة البحث عن الجذور 

ً
في دول الشتات، واصفة

في مدينة القدس المحتلة. كما تقدّم مشاهد يومية 
تتضمّن تفاصيل مؤثرة عن عائلتها بعد رحيل الوالد 
ومواجهتهم الحياة بمفردهم. وسبق أن قالت رائدة عن 

ه: »رحلة إلى القدس بعد العودة، ذكريات الأهل 
ّ
العرض إن

و الأقارب، رائحة البخور والبهارات، بائع الفستق، صراخ 
ة والأروقة«.

ّ
وضجيج وقهقهات وآهات في الأزق

ين«: الأربعاء 22 شباط 2023 ــ الساعة 
ّ
»شجرة الت

الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

»مشوار« مارون طنب

■ بدءاً من 22 شباط )فبراير( الحالي ولغاية 13 أيار 
)مايو( المقبل، تحتضن »دار النمر للفن والثقافة« 

)كليمنصو( معرضا جديداً بعنوان »مشوار دروب فنان 
نْ: مارون وفؤاد طنب« 

َ
من فلسطن | حوار بن جيل

)إنتاج مؤسسة فؤاد ومي طنب للفنون(، يرافقه برنامج 
موسّع. وُلد مارون طنب في حيفا عام 1911، وتدرّب مع 

الفنانن هيرمان ستروك وبول كونراد هونيش. تزامن 
افتتاح معرضه الأخير في حيفا مع اعتماد خطة الأمم 

المتحدة لتقسيم فلسطن. 
وفي عام 1948، اضطر إلى 

الهجرة والاستقرار في وطنه 
لبنان حتى وفاته عام 1981، 
وقد عُرضت أعماله في أبرز 
غاليريات بيروت. في الحدث 

عرض حصريا 
ُ
المنتظر، ت

بعض الأعمال التي تنتمي إلى 
 
ً
العصر الفلسطيني، فضلا

عن لوحات تحمل توقيع ابنه فؤاد الذي يميل في إعادة 
تفسيره لأعمال والده »نحو شبه تجريد ملوّن«، وفق 

النص التعريفي الخاص بالمعرض. كذلك، سيتوافر كتاب 
»فؤاد طنب: رسام إنساني ومربّي ملتزم« الذي أصدرته 

الكاتبة الصحافية والقيّمة الفنيّة رندة صدقة في آذار 
)مارس( 2023 باللغتن الفرنسية والإنكليزية.

افتتاح معرض »مشوار دروب فنان من فلسطين 
ين: مارون وفؤاد طنب«: الأربعاء 

َ
| حوار بين جيل

22 شباط 2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ »دار 
النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ كليمنصو/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013

حكاية »تي. ڤي. تاكسي«

■ في إطار التعرّف على مدينة 
م »جمعية 

ّ
بيروت وتراثها، تنظ

السبيل«، بعد غدٍ الخميس 
نشاطا مخصّصا لقراءة 

كتاب »بناية تي. ڤي. تاكسي ــ 
الصنوبرة، راس بيروت« )دار 
نلسن( لزياد كاج )الصورة(، 

في »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
في مونو. في هذا العمل، يروي 
كاج سيرة المكان وأهله وأحواله 

ان بناية »تي. 
ّ
ها قصّة أخبار وحوادث سك

ّ
وتحوّلاته. إن

ڤي. تاكسي« على مدى أكثر من نصف قرن.

قراءة كتاب »بناية تي. ڤي. تاكسي«: بعد غدٍ 
الخميس ــ الساعة السادسة مساءً ــ »مكتبة بلدية 

بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
info@assabil.com 01/664647 أو

  المفكرة

ــة معاييرها  ــيـ عـــاد نــفــاق »مــيــتــا« وازدواجـ
قان 

ّ
هما هذه المرّة لا يتعل

ّ
إلى الواجهة، لكن

ــوت لــخــامــنــئــي« أو  ــ بــالــســمــاح بــعــبــارة »المــ
بمنشورات داعية إلى قتل الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــن، بـــل بــالــقــضــيــة الــقــديــمــة 
الجديدة، غربيا وافتراضيا، وهي إسكات 
ــــوت فــلــســطــن. فـــالـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة  صـ
وإنــســتــغــرام وواتــســاب  لفايسبوك  المــالــكــة 
حدة 

ّ
المت الولايات  بيَد  أداة  بكونها  معروفة 

ــــم تـــخـــفِ »مــيــتــا«  فــــي حـــربـــهـــا الـــنـــاعـــمـــة. ل
لطالما  الــتــي  هــي  يــومــا،  الحقيقي  وجــهــهــا 
ق بفلسطن ومقاومة 

ّ
يتعل  ما 

ّ
رت كل

ّ
حظ

»معاداة  تبريرات مثل   
ً
ية

ّ
متبن »إسرائيل«، 

الملياردير  شركة  تخالف  هكذا  السامية«. 
ــود منصّاتها  ــارك زوكـــربـــرغ ســبــب وجـ مـ
ما  الآراء،  ــبـــادل  تـ فـــي  ــل 

ِّ
المــتــمــث المـــفـــتـــرَض 

ــر بــــدأت ملامحه  ــو أمـ ســيــرتــدّ عــلــيــهــا، وهـ
، أكان بتوجّه مستخدميها إلى 

ً
تظهر فعلا

مــنــصّــات أخـــرى أو بــإطــلاق حــمــلات مثل 
»ميتا تحاصر فلسطن«.

نزار نمر

العالمية للعودة إلى  أطلقت »الحملة 
ــراً حــمــلــة افــتــراضــيــة  ــيـ فــلــســطــين« أخـ
تحت عنوان »ميتا تحاصر فلسطين« 
بعدما   )Meta Besieging Palestine(
ــدمَ عــمــلاق الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  ــ أقـ
على حجب صفحتها التي كان عدد 
متابعيها قد وصل إلى قرابة مليون 
إلى  الــداعــي  البيان  ألــف. ونقل  ومئة 
 »ذريعة العمل 

ّ
الحملة الافتراضية أن

لمقابلة مع  الصفحة  المبرّر نشر  غير 
ــال فــلــســطــين، نــهــايــة شهر  ــفـ أحــــد أطـ

تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المــاضــي، 
رافقت  التي  الإعلامية  الحملة  خــلال 
كأس العالم في قطر، حيث يقف هذا 
ــده الــشــهــيــد  ــ ــــورة والــ ــام صـ ــ الــطــفــل أمـ
ويدعو جماهير كرة القدم للتضامن 
 
ّ
مــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. يــبــدو أن
دعوة الطفل هذه معطوفة على عدد 
مــتــابــعــي الــصــفــحــة، أخـــافـــت »مــيــتــا« 
ومــن خلفها الــولايــات المــتــحــدة ومن 

خلفهما »إسرائيل«.
»وفي مناسبة هذا الإجراء العدواني، 
ومن أجل تحويل ردّ الفعل إلى عمل 
ــاء، عبر الإضـــاءة على السياسات 

ّ
بــن

الــتــي تنتهجها  والــظــالمــة  المــتــحــيّــزة 
الكبرى  التقنية  شــركــات  مــن  العديد 
ضدّ المحتوى الفلسطيني على شبكة 
القيود  بــرفــع  وللمطالبة  الإنــتــرنــت، 

الجائرة التي تسبّبت في حذف مئات 
لمــؤســســات وشخصيات  الــصــفــحــات 
إعلامية وناشطين يدعمون القضية 
 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، دعـــــت الـــحـــمـــلـــة كـــل
المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية 
وحــقــوق الإنـــســـان، إلـــى المــشــاركــة من 
خــلال رفــع الصوت قــدر الإمكان ضدّ 
عبر  الفلسطيني،  المحتوى  محاربة 

وسم #ميتا_تحاصر_فلسطين.
ــدار  ــ ــ كــــذلــــك دعـــــت الـــحـــمـــلـــة إلـــــى »إصـ
فايسبوك  المندّدة بسياسة  البيانات 
وغــــيــــرهــــا مــــن مــــنــــصّــــات الــــتــــواصــــل، 
والمتحيّزة ضدّ القضية الفلسطينية، 
ــــول الــســيــاســات  وإثــــــــارة الـــنـــقـــاش حـ
المتحيّزة ضدّ المحتوى الفلسطيني« 
في الأنشطة والبرامج، وإرسال نصّ 
»ميتا«  عــنــاويــن  إلـــى  الحملة  أعــدّتــه 

والنشر  »التفاعل  وإلى  الإلكترونية، 
عــلــى صــفــحــة فــايــســبــوك الـــجـــديـــدة« 
للحملة التي تحمل اسم »العودة إلى 
العالمية  فلسطين«. وجدّدت »الحملة 
دعــوة سابقة  فلسطين«  إلــى  للعودة 
لها »من أجل تفعيل الآليات القانونية 
لمـــحـــاســـبـــة الــــشــــركــــات المــــتــــورطــــة فــي 
ــطــيــنــي،  ــتــــوى الــفــلــســـ ــة المــــحــ ــاربــ مــــحــ
تحرّرنا  حلـول  ابتـكار  إلــى  والسـعي 
مــن أســـر المــواقــع الــعــالمــيــة الخاضعة 
لــلــســيــطــرة الــصــهــيــونــيــة، والــتــعــاون 
مــعــا مــن أجـــل تــوفــيــر مــســاحــات حــرّة 
لتعريف العالم برؤيتنا في مختلف 
ــة مــنــهــا الــقــضــيــة  ــ ــاصّـ ــ المــــســــائــــل، وخـ
»مـــيـــتـــا«   

ّ
أن ــر  يــــذكــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. 

لــطــالمــا اعــتــمــدت ســيــاســات مجحفة 
واشتدّ  الفلسطيني،  المحتوى  بحق 
ــة الأخـــيـــرة، إذ تــمّ  ــ خــنــاقــهــا فـــي الآونـ
عــلــى  يـــحـــتـــوي  مـــنـــشـــور  أيّ  حـــجـــب 
أو حتى  أو فيديوات للشهداء  صور 
أسمائهم، بما في ذلك مقاطع تفضح 
ــان الــــغــــاصــــب، بــحــجّــة  ــيــ ــكــ إجـــــــــرام الــ
مخالفة معايير النشر و»السياسات 
ــع ذلــــــــك، فــحــجــبــهــا  ــ ــة«. مـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ المـــجـ
لــصــفــحــة »الــحــمــلــة الــعــالمــيــة لــلــعــودة 
إلى فلسطين« ليس مبرّراً، خصوصا 
التي  المــنــشــورات  يمكنها حجب  ـــه 

ّ
أن

ــا تــخــالــف قــوانــيــنــهــا من  ــهـ ـ
ّ
ــدّعـــي أن تـ

دون حـــظـــر الــصــفــحــة بــأكــمــلــهــا. مــا 
قـــرار الشركة   

ّ
المــؤكّــد، أن سبق يــؤكّــد 

ق 
ّ
يتعل لا  بحت،  سياسي  الأميركية 

 البعد عن 
ّ

بمعاييرها وهو يبعد كل
عدالة تطبيق تلك المعايير.

حريات

#ميتا_تحاصر_فلسطين كرمى لإسرائيل

)لطوف ـ البرازيل(
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